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-  يده مد.  
  .إشارة من المركز يا حضرة العمدة -
  :اقرأ -

-  محم أبو الغيطد د محم.  
  د حفني أبو شعينطمحم.  
  د أبو القاططيّ د السّ محم.  
  .ين أبو البطد نور الد سيّ  
  .عيد حسن أبو الليف 
  ان حسانين الجحشحس.  
  محم دد محم ... دمحم... دمحم.  
  .أكمل -
  .في أذن العمدة سَ مَ هَ 
  .ولده يا عمدة -
رفـــع قـــدمين  ،وســـطه بطرفـــي جلبابـــه شـــدّ .. .ربـــط المحـــلاوي -

 .بعير كأنهما حافر

***  
ــن هــذامَــ :قــال العمــدة بــن المرحــوم مهــران مهــران اد ؟ محم
  .أبو طباطة

  :تمتمَ  –ينصرف  هم  ...وجهه أدارَ 
-  د أبو القرعةأنا محم.  

o b e i k a n d l . c o m
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  ؟أنت ابن المرحوم -
المراحيم ميتيـنكم  ...عمري ما سمعت حدا يقول ابن المرحوم -

  .بسْ 
-  ؟دماذا تفعل يا محم  

  .لم يرد
  لماذا لم ترد يا ولد المرحوم؟ -
 .أنا ولد أبو القرعة -

 ؟...ماذا تعمل ثا -

 .تتبّن للبهايم -

 ؟بكم -

 .سوق ربع جنيه كلّ  -

 بسْ؟ -

 ؟وغداي -

 .لك عندي شغلانة -

 .والبركة في أبوي العمدة ،والحمد الله ،أنا مبسوط -

 .سوق بجنيه كلّ  العمدة وجد لك عملاً  -

 لني شيخ خفر ولا حرامي؟ هيشغّ  -

 .قال العمدة -

 .ولد راسه ناشفة -
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 .زي البغل -

 ...فطرت يا -

 .نحمده -

 .كم بتاوه يشبعوك -

 .ب أشبع قطلم أجرّ  -

 .ستشبع أنت والقرعة -

-  ة إن شاء االلهفي الجن. 

 :قال شيخ الخفر 

 .جا تشبع وتتزوّ العمدة جايب لك شغلانة ستكسب منها كثيرً  -

 .جنييخ علي سيزوّ الشّ  -

 ؟كيف -

-  جك بيضـة ملظلظـة مـن حـريم سأزوّ نا د وأقال صلي يا محم
ــ ســوق ودخــان زي  ولحمــة كــلّ .. .رعــةة وبيــت علــى التّ الجن

 .دخان العمدة

-  ة فيها دخان يا بن الـهي الجن... 

 .جوازه كمال وتعميره: يخ قالالشّ  -

 .العمدة سيتوكلك من اليوم –موت يا حمار  -

 !!؟من اليوم -

 .ستأخذ جوز جنيهات من العمدة، وجوز من الحكومة -

o b e i k a n d l . c o m
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 .فينالحكومة تعطي الموظّ  -

 .استكون موظفً  -

 ؟ريبةفي الزّ  -

-  ةفي الجهادي. 

 ؟قلت كم -

 .جوز جنيهات -

 ؟يوأمّ  -

 .كوأكل أمّ  -

 .تيوجدّ  -

 ؟وخالتي وعيالها -

ــــ لا تــــنسَ  - ــــاســــمك محم ــــد محم د أبــــو د مهــــران وشــــهرته محم
 .العمدة

***  
 بعد أي جنيدام كان على باب الت.  

-  محم د مهراند محم.  
  .اتة مر داء عد الن ر تكرّ  -

 اويشقال الش:  
  ؟ما اسمك... أنت يا دفعة -
-  د أبو القرمحم. 

o b e i k a n d l . c o m
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 ن؟مَ  -

-  ؟د أبو العمدةمحم 

***  

  فلسطين اهبين إلىكانت فرقته في طليعة الذ.  
  .اسا من حياتها سوى ما يتناقله الن شيئً  لم يعِ 

ــ - كانــت تصــطاد الش العشــرين باب فــي ســن ون عليهــا قبــل ، يمــر
  .ةهادي الج

 .اجً كنت متزوّ  -

-  كلامة يا روح أمّ مع الس. 

 .، والعرضول، الطّ ورث عنها متانة البنيان -

-  الوسامة –الوجاهة  - ةالقو. 

 .إذا قبلتك فأنت الفحل. صاحبة المزاج العالي -

 .هها أمّ لكنّ  –لا يدري  –ته عمّ .. .ربته خالته -

 –س صفة يتلم .. .ا باسمهلا تنادي أحدً  –لكل عندها لقب 
... مهاتضــــخّ ... اونهــــارً  تلــــح عليهــــا لــــيلاً ...لازمــــة... فعــــلاً 

  . بهااس إلالا يعرفه الن . ا عليهتصبح علمً ...تذيعها
ــ اس أن بعــد حــين يكشــف النــ هــو  –ت عليــه القرعــة مــا ألح

 جل أو المرأةجماع صفات الر.  

o b e i k a n d l . c o m
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  ...صدق من سمّات -
لا تكــــــف عــــــن .. .تقــــــرب أنــــــاس ...تحاشــــــاها أنــــــاس -

ــــ ــــين مَ ــــالمناوشــــات بينهــــا وب تهم بألقــــاب صــــارت ن ذمّ
ـــــــ .. .البغـــــــل –الزفـــــــر  –ن المعفّـــــــ...العفـــــــش: اأعلامً

 ...البقرة... تلة البغلةالشّ ... الحمرة –الجحش 

 !د العفشقال سيّ  -

 .ي لي يا زنوبة أريك العجب العجابقصّ  -

 .ببن الكلاولا عشرين زيك يا -

 .لا تخجلية؟؟ قولي الحقيقة و جال يا ولي لن يطلبك الرّ  -

 .المرأة لا تخجل من أختها: همست -

 .االله عليم ...ضيق...يقيريدون الضّ  -

 .أمسك الواحدة منهم يدوب أتسوّل به وأرميه -

 .وأبو السّباع طويل وهايف -

 ؟والعترة -

 .صغير وشاطر -

-  ة ولا زرقتهقرن شط. 

 ؟بنيجرّ  -

 .لق على كلاب السكككانت تح كاالله يرحم أمّ  -

 .ليلة واحدة -

o b e i k a n d l . c o m
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 .الكنيف ولا رائحة أهلك يا خفيفي ليلة ف -

 ؟وأبو الروس -

واج طلبتـــــه للــــــز  ...ذهبــــــت إليـــــه. يت ولا الغنـــــىالصّـــــ -
 انيتحد. 

 ... ستموتين أنا أبو –ستندمين  -

-  ته أحلمتا ضمّ اس يفتقرون جميعً وأنا أم بات الن... 

ــ - ــ. تحــاول أن يتفل ــ.غطتــوالي الض هلــم يملــك نفســه كأن 
ـــح ـــه ونامـــت فـــي  .رأرســـلته فانهـــا. أخـــذ شـــربة مل تركت

 .حجرة الفرن

ــــ - ــــي الص ــــو الــــروسف صــــار اختفــــاؤه .. .باح اختفــــى أب
 . اتاريخً 

-  وبةك تنوي التّ سمعت أن. 

 .فال االله ولا فالك ...ستغفر االلهأ -

 . سمعت ذلك -

 .إشاعة نشرتها أمّك لحقدها وحسدها وبوار تجارتها -

 .اببيعف عليك الذّ  منذ شهور وأنت جنب الوقف -

 .الكلبكسرني ابن  -

 ن؟مَ  -

o b e i k a n d l . c o m
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عامـــل شـــيخ وهـــو أنجـــس مـــن إبلـــيس  ،قريبــك الأعمـــى -
 .االله عنه رضي

 ...؟ حرام عليكإبليس -

 .يطان نبيفي بلدكم الشّ  -

 .حرام عليكِ  –ة يخ حسين يا ولي الشّ  ىحتّ  -

 ن؟؟مَ  ...طرق الباب –كنت في البيت وحدي  -

ــــ - ــــ قــــد انتهيــــتُ  كنــــتُ .ل يــــابن الغــــاليتفض امي مــــن حم
وليس على جسـدي إلا قمـيص  ،ط شعريأمش  وجلستُ 

ولــد أعمــى لا . قصــير جــدًا وأنــا مرحرحــة علــى الآخــر
هـــو ابنـــي  ،ه ابنــيالولـــد أمــامي كأنـــ جلــسَ .خــوف منـــه

 .ا في حجري، وعلى كتفييته صغيرً رب  فعلاً 

-  ـــتشـــم ـــ ...ابونم رائحــــة الصا يرفــــع وركًــــ.. .لبــــدأ يتمه
 . ةلم يكن عليه إلا الجلابي  ويخفض آخر

ـــد ...الأعمـــى كالمبصـــر ن أن لـــم أكـــن أظـــ - صـــعب الول
ــــيّ، ــــى الكــــافر عل ــــق العــــاجز.. .يصــــعب عل ــــي ري . بل

 ـ ،امكاعملي حسنة في آخر أيل لا جحـش زحفـت أتأم
يــــا بنــــت دا أنــــت .. .ولا جحــــش العمــــدة –أبـــو العشــــم 

توبــة  يــا ربّ  ســامحني –وكــان كبــرت  –ناويــة تتــوبي 
بوتـد يشـرخني  أحسسـتُ  ...اسـتعنا بـاالله.وبـةمن دي النّ 

o b e i k a n d l . c o m
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ــــت دفعــــه دفســــ ،ني نصــــفينشــــق  ا،شــــرخً  ه ، لكنــــهحاول
، بحــث عــن بتــرولقــوة وراح يهبــد، حفــارة ت بكــل  ضــغطَ 

ـــــــي الظهـــــــر ـــــــ ،، صـــــــرختهـــــــتتأو  ،خـــــــبط ف لتتوس، 
ــــالحلق، تجــــد  ،عضضــــت د نشــــاطه، ألصــــق الحجــــل ب

 لــم أقــوَ .كعــود القصــب اعصــر فــيّ عصــرً  ،كّ الــدّ  تــوالى
 على القيام عد كان.امة أي  جالهذا آخر عهدي بالر. 

 .يختبت على يد الشّ  -

 !ابتسمت وقالت

 ...ليس على يده -

 .رحم االله القرعة -

 .ألف رحمة ونور -

 .ا على فقراء المسلمينكانت وقفً  -

-  يهمسن يلمحاس مَ من الن ،. 

. أبـــو جعيـــدي رجـــل شـــديد الـــبطش، ترتجـــف الفـــرائص -
 .الجلود تقشعرّ 

 !ل يا بغليقلّ  -

 .لم يرد -

 .الحايلةبن يقال يا -

 اقتربت منه؟ -

o b e i k a n d l . c o m
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 .لني الغيطانية وصّ بن الز وطي يا -

 .و جعيديبحاضر يا عم أ -

 ...طفلها كما تلفح أم . فحه على كتفهل -

وقـــــــــف بـــــــــه والجعيـــــــــدي  ...اعتصـــــــــره تحـــــــــت إبطـــــــــه -
ـــ...يصـــرخ رعـــة لـــم ألقـــى بـــه فـــي قلـــب التّ  ،احملـــه عاليً

 م أحد، لم يغضب أحديتقد. 

 مبنــى واســع جــد ل حــوش كبيــرا مــن ثلاثــة طوابــق الأو. ..
والبغــــــال .. .مــــــرابض للخيـــــل ...للغــــــلال والبضـــــاعةمخـــــازن 

د يّ والحمير للقادمين من القرى يبيعون ويشـترون ويـزورون السّـ
ن الث عدد كبير مـن الحجـرات لمَـاني والث ابق الث ، بالط القناوي

  .يبيتون ليلة أو ليلتين أو أكثر
اس، العبـ، وكيـل أولاد في المدخل مكتب الخواجـا غطـاس 

شـــهر يـــأتي الوكيـــل بمـــا  ل كـــلّ ، فـــي أوّ ورثـــة العباســـي الكبيـــر
  .، عمل توارثه أبناء غطاس منذ القديمجمع

  
  

***  
  :قال المعلم غطاس

، اسـتأجرنا بيتـين خلـف الوكالة لا تصلح لإقامة الأسر -
بيـت ثلاثـة طوابـق، حـوض كبـي،  في كلّ  المقام لطع،

  .كوانين طرنبة، سبيل، فرن،

o b e i k a n d l . c o m
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قيق، وزراوي سنشحن الأواني والـد .. .خيامنصبنا أربع  -
ــــ ــــيص العســــل والجــــبنالس ــــة البصــــل من، وبلال ، وأجول
 .بائحوم والعلق وأعددنا الذوالثّ 

فقـــت مـــع أكبـــر اتّ  ،لا تنســـوا الكليـــات والبـــوابير والخـــدم -
 .، في المجلسدكتور في مصر معي

. هـــا الخيـــل والجمـــال والحميـــرزحفـــت مواكـــب العـــائلات تحفّ 
  ا خيل هز الن  والهتاف يهزّ . االأرض رج  مر يرجّ والزّ بل والطّ 
 !!مدد يا قناوي مدد -

***  

 : بيات كثير هذا العامعدد الصّ  -

-  اس عازم المديرين على طهور حفيدهالعب. 

-  ابعة بعدلا يناديه إلا بالعمدة مهران ولم يبلغ الس. 
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ســيدي  ل فــياس الكبيــر ختــان بكريــه مهــران الأوّ منــذ أن نــذر العبــ 
د ن قلّـمَـ الأحفـاد كـلّ  عليهـاسار .. .اقتدى بها. القناوي سنة استنها

: رادقاتأقيمــت السّــ ت الخيــام،بَ صِــنُ  ،ت المضــارببَ رِ ضُــ. ..الكبــار
 ة،الجعفريـــــــ ة،الحامويـــــــ ة،اذلي الشّـــــــ ة،الخلوتيـــــــ ة،وفي رق الصّـــــــالطّـــــــ

  .الأناشيدالأذكار و  ة،رقاوي الشّ  ة،ضواني الرّ 
-  من ختانك عيدً  لأجعلن ا لسوهاج وقناا قومي.  
ـــو اعزمـــوا كـــلّ  - ـــة وأب ـــان والخالي ـــ...تشـــت العمـــد والأعي اطر الش

دينــــي الهــــواري البهجــــوري والإرادة فــــي المــــدد لبيــــت  البنــــداري
أبــو بــرق الســخطي أبــو عــلام  أبــو رشــوان ، الخاطبــة البراهمــي

 .وهاجيالسّ 

 لخيـــــام أقيمـــــت بيـــــوت الغجــــــرفـــــي الأشـــــجار القريبـــــة مـــــن ا  -
ل يســـوقون ارجـــ ،عربـــات والغـــوازي، والحلبـــة، طوائـــف جوالـــة،

ـــقطعانًـــ والحميـــر والجمـــال يســـوقون مـــا أن،ا مـــن المـــاعز والض 
يســــــتطيعون مــــــن غــــــنم القــــــوم والأطفــــــال، يجبــــــرون  صــــــنع 

رادق فــــي السّــــمــــن الأصــــوات والأشــــعار والأوتــــار . ..الحميــــر
، صـــرخت أصـــوات المنشـــاوي والفهرجـــي، والجرجـــاوي، الكبيـــر
خطـــــب البتشـــــي، والكهـــــومي وكـــــراع  :ح وعبـــــد الحكـــــموالمـــــلا
 عيديني وشـعراء الصّـ، وكبار الوعاظ وشيوخ المعهد الدّ وسرور

 .والزجالين والقناوي زجل بالفطرة
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-  ـــو وعـــاكف والفـــرق الجو ـــة نصـــبت ألعـــاب أولاد عكاشـــة والحل ال
ـــــــــ ون أثـــــــــاثهم وخيـــــــــامهم وفرشـــــــــهم عبي ينســـــــــجوالإنشـــــــــاد الش

 .والبرد ا تعمم الحَرّ بيوتً ...وبسطهم

ــ - تعــرف نســاء مــنهم العــزف والض اءبــل، والغنــرب والط  قص والــر
 ــد ثــم ــ فــي الموال حراوات مــن جنــوب يختفــون ويتنقلــون فــي الص

 .بلاد أفريقيا ليبيا والسودان وكلّ  البلاد إلى

-  تقد يتـراقص  كـلّ  ،الة البلينا وحشمت وأبو ستيتمت طلائع خي
 الخيــــول الخارجــــة مــــن كــــلّ  تمايلــــت كــــلّ  علــــى ظهــــر جــــواده،

 .القرى

بحــــري ومــــن قبلــــي جــــاءت المولــــد والليلــــة الكبيــــرة مــــن قبائــــل  -
والمحمــل اللــواء أبــو الســعود والبيلــي وعمــد وأعيــان ونــواب مــن 

 جـديان،... خرفـان.. .أبقـار ...، سالت دماءبعد صلاة الفجر
 .خرهموآ.. .لهمأوّ  ...اسا للن ليكون عيدً  ماط؛الس مدوا 

  .ترجالبالع والم...البائس والفقير والقانع والمعترطعموا أ
 إلى ن في الناس حيّ أذن مؤذ  عامخير الط .  

جهـزوا الغلمـان  ،غلت القدور ،أشعلت الكوانين نير،فارت التنا
ت فَـــــــزِ عُ ...المـــــــدير مَ تقـــــــد  ،المـــــــدعوون اصـــــــطف  ،للطـــــــاهور
  .الموسيقى

  :الهامسون سَ مَ هَ 
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  أين مهران؟ -
 ؟...أين صاحب الليلة -

-  صم  السؤال علا . مكان شوا في كلّ فتّ .هامس الآذانالت
 ؟الآذان أين مهران

 قال الش بو القرعةد أاويش محم:  
هــا صــورة ترونهــا فــي الجرنــات إن  انظـروا فــي هــذه التــي -

  . زميلي في الجيش
-  هذا الر ابئيس كذ. 

ــ - ابط جمـــال أخــرج مــن جنبـــه صــورة تجمعـــه بقائــد فرقتـــه الض
 .مههاس أفوافتح الن  ،عبد الناصر

-  به أربعينيخلق من الش. 

 .ورةاقروا الأسماء على ظهر الصّ  -

ـ .د طه اليوز باشا كمال الدين حسينسيّ  –البكباشي  - اغ الص
ــ –جمــال عبــد الناصــر  ــالش ــاويش محم ازداد احتــرام . دد محم

 الن اس للش ئيساويش زميل الر. 

ـــ - جمـــال عبـــد الناصـــر اغ حضـــرة المحتـــرم أخونـــا العزيـــز الص
 ـــرع للمـــاءمشـــتاقين إليـــك كمـــا يشـــتاق الـــز فاء ، والمـــريض للش

 .والزهدان للهواء
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-  وأنا كنـت أقـول لـك ،ا في الفالوجةوأنا مستعد للخدمة كما كن 
 ك استجابك تنفع عمدة كبير وربّ أن. 

-  أخـــوكم  ...عـــام يـــا فنـــدم وأنـــتم بخيـــر وكـــلّ . ملاءســـلامنا للـــز
 الش العمدة القناوي د أبواويش محم. 

لــن ينــام رجــل مــنكم  ...رجــال الليــل فــي ســوهاج اجمعــوا كــلّ  -
، لـن تنـام الـبلاد قبـل الموالـد كـل  حـال إلـىالر  سأشدّ  ،في بيته

 .عودة مهران

ة الجرجـاوي أبـو القاسـم أبو عمـر –موالد أبو الحجاج الأقصر  -
.. .وهاجي جـلال الأســيوطيدي العـارف السّـسـيّ ...مـيالأخمي

ـــــ ...ولي المنيـــــاويســـــيدي الفـــــ ـــــيّ والسّ افعيد الحســـــين الش.. .
ــــــو ســــــبعين ...ســــــوقيالدّ  ...البــــــدوي.. .العــــــذراء أبــــــو  ...أب
ى تطلعوا لا تتركوا حت .. .سمحتم لو اس أبو العب  ...حصيرة

 .فتشوا المساجد والكنائس

 :ا قال ساخرً  -

ــه  المدينــة شــد  إلــى... لــم يتبــين إلا مولــد النبــي - العبــاس رحال
 كان مولد سيدي واشنطنى لو حت. 

فـــي الجـــدران تحـــت ظـــلال الأشـــجار تقـــرفص صـــبيان تربـــع  -
 خيل أسندت ظهوربنات على جذوع الن. 
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ه تحـت لفـ.. .منديل كبير يقيه الحر.. أقبل في بدلته الكاكي -
ــبطء دابتــه  ينــام يكــاد...ة لا لــون لهــا، شمســي طربــوش قــديم ل
 ...االتي تدب دبيبً 

 ،الرسـائل يسـتقبل المركـز كـلّ  ...ليس في القرى مكاتب بريد -
 عاة علــى جحــوش مســتأجرة براتــب شــهري كــان ك السّــويتحــر

ن الجحـــش فـــي الحكومـــة خطـــوة لا ينالهـــا إلا صـــاحب يتعيـــ
 ،كان عبد العزيز باشـا يـنجح فـي الانتخابـات ،وساطة عالية

 .ا من كبار جحوش المنوفيةن خمسة عشرة جحشً عيّ 

ـــــ. ار العمـــــدةدو  ىا يشـــــوفونه حتـــــاس جميعًـــــوقـــــف النـــــ - د محم
 .تي يا عم العسكريعايز جواب لجدّ : ط يصرخالبطي

-  دإن شاء االله يا محم. 

***  

 فل يهمس عايز جواب وأخذ ينادي والطّ  ،حزمة من الخرج استل
  .تيجدّ 

ــــــ ...ك الأطفــــــالتحــــــر  ...انتهــــــت الجوابــــــات غــــــادر محم ار د دو
ـــ ،العمـــدة ـــهتـــف الس لدتـــه ات و ومنـــه للسّـــ د أبـــو حمـــودةاعي محم

ـــــ ياكأنمـــــا اغلمان عر ، أســـــرعخلـــــع جلابيتـــــه.د الجـــــوابنـــــتش محم
 –قبـــــل أن يصـــــل مـــــلأ الخبـــــر الـــــدروب .يتســـــابقون إلـــــى المـــــاء
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يزغــردن ويصــرخن . ، جاوبتهــا جلاجــل زغاريــد النســوانزغــردت
  ؟دون أن يعلموا

  ...صرخ –كاد يسقط على وجهه 
  .مهران...مهران

  .عاد مهران
***  

مـن .. .انداحت جماعات الغجـر... في الوديان ...حي الخيران
ــــوامســــالك ضــــيّ  مــــا كأن  قوا نخــــلاً تســــلّ  –ا ذً قة يســــلكونها تســــللوا ل

ـــ يصــعدون إلـــى فتهـــا أمطـــار أقـــاموا مـــا حـــول بـــرك خلّ .. .ماءالس
ـــــى صـــــيد الغـــــزلان والضّـــــ –طـــــاب لهـــــم مقـــــام  باب والفئـــــران عل

  ...ما ينبت فيها يقتاتونه كلّ  ...عليها ما يدبّ  والجرذان كلّ 
في أحزانهم عـادات فـي عبـاداتهم ...في إخراجهم... في زواجهم

  .وصلواتهم أعراف وطقوس
ليبيـا وجبـال  ة طقـس الغجـر إلـىنعشق الأمير أحمـد فـؤاد عجريـ

  .ائرالجز 
  :قال الأمير 
  .جوا معالي رئيس الوزراءلماذا زوّ  -
 :قال عارف -

-  تبي ه من سلالتهمن أن!!! 
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 .لجنوب انداحت جماعاتهما إلى -

***  

 لأو ــ ...ا وعمامــةة يــأتي يــوم خمــيس يلــبس جلبابًــل مــر ل مــن ترج
 ليفونقال عامل التّ  ...رطةارة الشّ سي:  
  .اعي يا حضرة العمدةالس  أحمد أفندي-

  !!مهران؟قال في لهفة وجدوا 
 استل  اا واحدً اعي خطابً الس.  

ـــ: ياســـة يـــا عمـــدةخطـــاب لابـــنكم مـــن الرّ  ـــالش ـــاويش محم د د محم
  .مهران أبو العمدة

  -اقرأ-       
ميــــل العزيــــز والز  يلأخــــ ١/٤/١٩٥٣ورة فــــي مجلــــس قيــــادة الثــــ

 البطل الش اويش محم د د محم  
وأخبـــاري كمـــا  ،ني رســـالتك وحمـــدت االله علـــى ســـلامتكمتوصـــل

ـــ تعلـــم مـــن الص ـــ ،اديـــوحف والر ـــ ىأتمن أخـــوك  ...اأن أراك قريبً
 اصرجمال عبد الن.  

 ت زغاريد القرعةدو.  
  .نسائهم قرع كلّ 

  :قال العمدة
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-  تفض د يا ولديل يا محم.  
 همس الش اويش محم ل يا ولديد اتفض!  

البــدوي وعثمــان حزانــى قــل  منــذ أن عــدت مــن أشــعاري وأنــا أرى
  ...لهم اطمئنوا مهران سيعود

  .لديهم همومهم ومشاكلهم -
 !؟أعرفهامشاكل لا  -

-  ه الكبيرقالوا دعوه في هم. 

اس لا العمــــدة الــــذي تشــــغله أموالــــه وهمومــــه عــــن همــــوم النــــ -
ـــــى .. .ايصـــــلح أن يكـــــون غفيـــــرً  ـــــذي لا يســـــهر عل العمـــــدة ال

ــ اجلــس . اس عليــه أن يبحــث لــه عــن عمــل آخــرمصــالح الن
 القصص قص علي . 

 .طالت غيبتك يا حضرة العمدة -

 .خربانةالبلد . ..أربعة شهور في الحجاز -

 .أعوذ باالله -

-  ة والعتامنةالبدوي. 

 .أحمد بن البدوي خاطب بنت عتمان -

 .اس تعرفالن  كلّ  -

 .عتمان رفض -
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جــل عــايز الر  ...الإشــاعات ...ابــن البــدوي رايــح جــاي -
 .يستر البنت قبل الفضيحة

 :أقسم -

-  الحياة ج بدوي بثامن بنات العتامنة مدىلن يتزو. 

 .أقسم البدوي -

 .ةبالقو البنت لابنه ولو  -

 .البلد تنتظر العمدة -

 .ا إلا بعد عودة الغائبلن أفعل شيئً  -

 .سيحترقون -

 .يخ مصايبقال الشّ  -

-  اار يكسر بعضه بعضً فخ. 

-  ذلك من أجل امرأة كلّ  –اس صاح العب. 

 !يخ مصايبقال الشّ  -

 رق والغرب سـببها أن الحروب التي وقعت بين الش  كلّ  -
مهـران رفـض  عمدة أمريكـا الحـاج نكـس بـن متـران بـن

 .وهاجيم عثمان بن زيدان السّ ج بنته للمعلّ يزوّ 

هم يرعــى غــنم فقــد كــان جــدّ  ،لهــم مريكــان لا أصــلَ والأ -
اس ، يجمع الن د الأميركم الأكبر، وكان اسمه محم جدّ 

كـان يـا مـا  –بعد العشاء، ويحكـي لهـم حكايـات زمـان 
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ـــ –كـــان  أي ـــام وليـــالي، ســـم اس الأميركـــان، يـــا مـــا اه الن
 .كان

، طلـــع علـــى بـــلاد الحجـــاز، جمـــع ســـرق حمـــارة وهـــرب -
ونط في مركب كبير، رمته في بلاد بعيـدة، ... قرشين
ج ، تزوّ ان، جاب غنم وبقرة، استصلح نصف فد فاضية

ـــ ـــف عـــدّ واحـــدة هندي ـــة أولاد ســـم ة حمـــرة، خل اس اهم الن
شـــحنوا .. .، بعـــت لناســـه فـــي ســـوهاجأولاد الأميركـــان

بــلاد  ش والعسـل والملوحـة إلـىبلح، والمشـمالقصـب والـ
 .ار وصلواة شط وهاجي الأميركان، حكم السّ 

ــــع  - ــــيض ملعل ــــيض أب ــــصــــاحوا فــــي نَ  –البيــــت الأب س فَ
 !واحد

-  لبيك لبيك اللهم. 

-  ات، صـــلوا ســـبع ركعـــاتطـــافوا ســـبع مـــر ام ، فرشـــوا قـــد
 .لى بضاعتهمالبيت الأبيض ذات نفسه، ونادوا ع

 .ار وحلاوةمَ حَ  -

 .العنب العنب -

 .حلاوة يا تين أبو -

-  لة قوي يا بطاطامعس. 

 .الفراولة يا بتاع الفراولة -
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-  ــومعهــم الطبلي ــة والربابــة والن ــاي والنوا لبنــات بابيــت وغن
 .أمريكا

-  ةالبنت الأمريكي . 

-  ةحمرة وطري. 

-  ةزي العسلي. 

-  بلطي ةة طالعة من المي. 

-  تبلعط في شوادر الش ةرابي. 

-  مك فيهوصيد الس. 

 .قال الخواجا بعشرة -

-  ةقلت أنا بمي. 

 .لا أمريكان ولا ألمان -

 .كما وريان –ة وهاجي دا احنا السّ  -

 .جبناها مشية -

 .من البلينا -

 .ةسكندري لا -

 .ةينا في المي نطّ  -

-  ةتبعنا في الأمريكي. 

 .عمرهم ما داقوا الملوحة -

-  وا طشّ ولا شم ةة الملوخي. 
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 .م لي علىوسلّ  -

-  يا ولدي يولد –ة البنت الأمريكي. 

 .في بلكونة البيت الأبيض وقفت تنشر الغسيل لمحته -

 هوّ فيه بيت أبيض وبيت أكحل؟ -

ـــــ - اس، مـــــا البلـــــد تعمـــــل دوار لعمـــــدتها حســـــب لـــــون الن
 فــــي أفريقيــــا البيــــت ارهــــم أبــــيضالأمريكــــان بــــيض دو ،

، في اليابان البيـت في بريطانيا البيت الأحمر ،الأسود
 .بر، في مصر البيت الأغالأصفر

ـــ - ة، شـــاب غريـــب، ، لمـــح البنيـــانم عثمـــان بـــن ريـــالمعلّ
ــــر؛ شــــال  ــــدة ســــوهاجي، لابســــة حري ــــل، لب أســــمر طوي

 .، شمروخ قناويكشمير، لباس دمور، عباية جرجاوي

، نــــط وراءهــــا ت البنــــت مــــن البلكونــــة فــــي الترعــــةنطّــــ -
ــــــــــــت شــــــــــــاربه –بت تشــــــــــــعّ  ــــــــــــ. ..قبل دي قطــــــــــــرات الن
. ..تينقبلته مرّ البنور . تتدحرج على المرمر...تتساقط

 ها قلمينسك. 

-  دينأموت قبلك يا محم. 

، ه اليمـين، دخـل برجلـخلـع مركوبـه ...أبيهـا ته إلـىشدّ  -
 .خلع عبايته

 .لام عليكم يا خواجاتالس :ةنفسك يا ولي  استري -
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-  رها عدّ كر اتة مر. 

ـــردّ  - ـــردّ  ،لاموا الســـ ...ة فـــي زوركـــمت المي لام الله يـــا الس
 ي بيتكم لعلمتكم الأدبني فغجر لولا أن. 

ـــهســـحب  - ـــ جزلان ه وضـــعه أمـــام عمـــدة أمريكـــا مـــن جنيّ
 .ة االله ورسولهلألف على سنّ 

ناســك وأصــحابك  والفــرح فــي روض القــرمن واعــزم كــلّ  -
 .يا واكل ناسك

عونا الفاتحـــــة يــــا رجالـــــة ســــمّ  ،كايــــب علــــى حســـــابناالرّ  -
 :استدعوا متر جحا ضحك وقال

 .مانالرّ  ج حبّ يريد أن يتزوّ  -

أجعــص كبيــر : عــايز أقابــل كبيــركم –ا جميعًــضــحكوا  -
 .اأحدًاا لم يسأل فيهتلطع أيامً أ

-  د على السّ ترد قال الخفيراة شهرً فرة المصري ،: 

 .الأمريكان لا ينفع معهم إلا الروس -

ــ - ســي مــن يــده وعلــى الأبــيض عــدل و فير الرّ ســحب الس
 .الأحمر شاف اللحم الأبيض الروسي

 ).أبوها(وطن مع -

 :قال عثمان -

 .يه يا خواجة نقرأ الفاتحةحلف إ -

o b e i k a n d l . c o m



31  

  

 .خوالهاانتظر لما نأخذ رأي أمها وأ -

 .ت الزغاريددوّ . ..عداك العيب -

ــ - ــبعــد أي ام الس وســى خطبهــا لنفســه علــفير الر الطــلاق  ي
من وراه رجال  ...ا يراها غيريما فيه راجل يحل ضيفً 

 .لا ينضام

 .اهبوا جميعً  -

-  وس يتعــدوا علــى الكوامـلالـر لا أصــل لهــموس ، الــر ...
 :وقال لهممقرهم نصب على الأمريكان، 

ــــا - ذا خــــاروف معناهــــا :ابــــن حســــينون ،ذا خــــاروف: أن
ــــــ اء فــــــداء مصــــــاحب الخــــــاروف الــــــذي نــــــزل مــــــن الس

، حسيبوف سـلالة لإسماعيلوف، ابن سيدنا إبراهيموف
ـــع لحمـــة رأس ونســـى جـــدهم كـــان ي ،دنا الحســـينســـيّ  بي

اه فســم وكانــت رأســه غليظــة . أمــام ســوق روض الفــرج
ــــ ــــف. وساس أبــــو الــــرّ الن لم هــــا لحــــوم حمــــر ا اكتشــــفوا أن

 .طردوه

ج تــزوّ  ،إلــى بــلاد بعيــدة ، هــربَ اختفــى مــن زمــن بعيــد -
هـــــم روســــــهم ات الأولاد كلّ ، خلـــــف عشـــــر ة نســـــوانعـــــدّ 

روســــي، والبنــــت : وس، الولــــدالــــر ... وسالــــر  .غليظــــة
قـــال الســـوهاجي لا . ها روســـياو البلـــد ســـمّ  ىروســـية حتـــ
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 ج يتـــزوّ  الطـــلاق مـــا حـــدّ  ، ولا الأمريكـــان علـــيوسالـــر
ـــالرّ  حـــبّ  عثمـــان حفيـــد الكوامـــل ان غيـــر عثمـــان بـــن م

 .وقحطان وعدنان ملك الإنس والجان .وزيدان وريان

 .سيدنا ولد عدنان صلوا على -

ــ مــن كــلّ  - نجــوع قنــا وســوهاج، والش وقبائــل ســيناء  ة،رقي
 لقســم قت الوفــود، العهــد والميثــاق، اونجــد والحجــاز تــدف

م شـيخ تجـار تقـدّ .. .يقسم يمين شـغلته كلّ . ..يا رجال
 .وقالسّ 

اها أن أحـــافظ تهـــا وحلاهـــا وســـو بنأقســـم بالمنجـــا ومـــن أ -
واالله  ا على نظام وكرامة رجاله وسلامة أراضـيهمخلصً 

 .على ما أقول شهيد

-  تقد ماسرة والقماطينم كبير الس. 

-  والشــــراء ع فظ علــــى البيــــاالطــــلاق بالتلاتــــة ســــأح علــــي
 .ومصلحة البائع والمشتري

-  ثم تقد هيدم المعلم عبد الش. 

ـــوالمســـيح الحـــي ســـأحافظ علـــى الإ - وق خـــوة ووحـــدة الس
 ليب مع الهلالوعاش الص. 

-  ــم المعلــم الحشــاشثــم تقــد أخــرج  ،نفار الصّــ، كبيــر تج
، وضـــــــعها علـــــــى عينيـــــــه مـــــــن جيبـــــــه تربـــــــة حشـــــــيش
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فظ علـى جـودة ي سـأحاعمة من نعمة ربـالنّ  علي :وأقسم
 لشـعب وسأسعى في مجلـس ا ،نف ورخص أسعارهالص

 عم إلـــىلإدخالـــه ضـــمن الســـلع المدعومـــة، ليصـــل الـــد 
مســــتحقيه مــــن العمــــال والفلاحــــين وطــــلاب المــــدارس 

 عاةوالجامعات والد. 

ســــواق ، والبيــــت الأحمــــر وأحاصــــروا البيــــت الأبــــيض  -
ــــ وســــوق الثلاثـــــاء مك والغـــــرزالخضــــار وشـــــوادر الس ،

وس جمــال والدويقــة بتاعــت أمريكــا كســروا الــر وســوق ال
. ترجاهم الأمريكـان ،فرضوا عليهم الجزية. والأمريكان

ة زينب وسـيدي عبـد ديّ وحياة سيدنا الحسين، وحياة السّ 
، وافــــق وخلوهــــا معونــــةبــــلاش جزيــــة . حيم القنــــاويالــــرّ 
 .وية ومن يومها سميت الجزية معونةالقنا

االله أكبــر والمــوت فــي ســبيل الأمريكــان : هتــف الجميــع -
 . أسمى أمانينا

ـــر طل - الأمريكـــان بـــره، جـــابوا المـــره  اوس بـــره رمـــو عـــوا ال
 .شوا درة... وزعوا جلاليب

 .ا في منفلوطلها قصرً  بنى -

 .انان، وزرع جنينة رم ر زي حب الرم طوب أحم -
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ــ - ــ.. .ان يــا منفلــوطييــا رمهــذا كلّ  ،اح يــا أمريكــانييــا تف
ن مَـــ...رجالـــة، أولاد رجالـــة. شـــان كرامـــة كبيـــرهمعلـــى 

ـــأهـــان نفسًـــ فمـــا بـــالكم . اا فكأنمـــا أهـــان النفـــوس جميعً
نفــس الكبيــر بــألف نفــس  إن .. .؛ نفــس الكبيــروالــنفس

 .مما تعدون

ضـــــا والعصـــــيان والر أحـــــذرهم ونفـــــس الكفـــــر والفســـــوق  -
وإهانــــــة كرامــــــة  ، وافتــــــراء المفتــــــريبــــــالظلم والطغيــــــان

الله مــــن الخصــــي واللــــص، وغلبــــة وأعــــوذ بــــا. الإنســــان
 الـــد ال وكســـر نفـــس الإنســـان، وخطـــف جَـــين وقهـــر الر
 سوانالن...  فـي ،واحشرنا وأمتنا رجالاً  أحينا رجالاً  اللهم

 .سوان،ولا تحشرنا في زمرة الن زمرة الرجال الجدعان

 .ازليوم في الن  البنت دبلانة كلّ  -

 .العشق يا حجة -

ة لا الحـــرّ  ...لا تعشـــقالعشـــق للغجـــر بنـــات العتامنـــة  -
 .لو سمعك أحد لقامت القيامة. ..تعشق

 .لم يحدث منه شيء -

 .الموضوع انتهى -

 !؟ما ذنب البنت  -

 .قلت الموضوع انتهى -
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***  

  .ايةنفيسة الد  :قال
  .كيف حال عروستنا يا ست الحجة -
ن الفــولي ســيد ســيده، بركــة يــا جــامع مــع ابــ ،هللالحمــد  -

 .ومال وجمال.. .أهل، وفصل

 !!ونصيبقسمة  -

  الخطاب ة مصر مدّ في محطّ 
  ؟أين هذا العنوان... من فضلك يا شويش

 رام اركب هذا الت– حرير اسأل هناكانزل الت.  
ويــــــل الواقــــــف فــــــي قلــــــب جــــــل الط وبالرّ . أعجــــــب بالأســــــود

  .الميدان
  . ريق استوقفه الحرسل الط في أوّ 

  أين؟؟ إلى
  .رايح لصاحبي -
 .لا توجد هنا قهاوي -

 .المجلسصاحبي في  -

 !أي مجلس يا رجل؟ -

 .مجلس الثورة -
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 ن؟مَ  -

-  الص اصراغ جمال عبد الن. 

 !جل؟الرّ  جنّ  -

 .مد الخطاب -

 .أسرع ،ارتعد العسكري -

-  بعد دقائق تقد كرتيرم الس! 

-  لتفض. 

-  على الباب يا ريسد أبو العمدةمحم ،. 

 .لحال العناق –تعانقا  ،هرع إليه -

 .يومهما يستذكران ظلاف -

-  باح في الص على محط ع البكباشي زميلهة مصر ود. 

ن أصــيب بعــد أســابيع صــدر قــرار بمضــاعفة معــاش مَــ -
ـــ –فـــي فلســـطين  صـــار معـــاش محم ة د أبـــو قرعـــة ســـت

 .جنيهات

***  
-  ريسسيّ صاحب الر ،. 

-  الش د أفندياويش محم. 

 .البطل -

 .اختفت القرعة -
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-  الحينرحم االله والدتكم كانت من أولياء االله الص. 

 :يخ عليقال الشّ  -

. ختي مقامها الكبير في مصر مقامهاقنى يا ولد أصدّ  -
 ؟دة والدتكميّ أتدري ما اسم السّ 

 .اسمها زينب -

 ن؟والجامع الكبير جامع مَ  -

 .قال الحاضرون -

 .دة زينبيّ جامع السّ  -

 .ا من عندي؟ لم أقل شيئً يخ أسمعت يا شيخقال الشّ  -

 .المحسنين رحم االله أم : قال الجميع -

ــــدون  ...يصــــيدون. ..هم يرعــــونغلمــــان...رجــــالهم - يجي
ـــــــب الصّـــــــ  ...ينســـــــجن.. .نســـــــاؤهم يغـــــــزلن –يد والحل
 اس؟ولكن ماذا يعمل ابن العب .. .يرقصن. ..يغنين

 .د ما حفظ من القرآن، وأطفالهم يستمعونيردّ  -

ل عجـري د أوّ خوتك القراءة والكتابة يا شـيخ محمـعلم إ -
 .ميتعلّ 

ورث عن العباسـيين وسـامتهم وطـولهم الفـارع وأكتـافهم  -
 . العريضة، وصدروهم الممتلئة

 .قال حمد الغجري -
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-  جسم فارس علموه الر قص بالزانةكوب والر يب حط، والت
 .في بضع سنين كان فارس الفرسان
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َّ
  انيالفصل الث

  .افقدته الحرب رجولته -
  .هربت مع الجندي -
  .ركبا من فرشدوا -
  .المركب من نجع حمادي -
  .قتلها ودفنها -

ـــــ باعياختفـــــت فاطمـــــة الس . صـــــرف . ..جـــــل صـــــامت كالجبـــــلوالر
ـالشـ اختفـى...ركب القطار ...المعاش البـاب مـن ثقـب .داويش محم

ـ... لمحت سيف يده يهوى كالشـهاب ـقص ات لبشـة القصـب قص.. .
  .المنافذ صدره العريض كلّ  سد .. .استدار

  .عبر الترعة.. .فهلفح جحش على كت
  .أكل عشر بتاوات -
  .عمره ما شبع -
  .ينام في المقابر -
  .العفاريت اختفت -
  .حكايات أساطير -

  .راضية بيه ،شجحبديعة الحسن والجمال واخدة ال
  .جوزك عفش :قالوا لها

  .بيه وعدي وراضية: قالت
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  :ةة البولاقي مة سعدي قالت المعلّ 
  .الدْقي لم أرها بعد ذلكيّبين في شغلتها عند ناس ط -

***  
 .لم يرها.. .العمارات رصد كلّ  -

-  عودييناب عمارات السّ قال بو! 

 .مةت سوسو سافرت مع المعلّ السّ  -

 ؟أين ىإل -

-  ةإسكندري. 

 .بلد كبيرة -

-  الملاهي ت معروفة في كلّ والس. 

-  بيبقال الط: 

-  اصدقي القول: ةليس بها عل. 

لــن .. .واجإلا الــز  لــيس لهــا عــلاج.. .إذا كــان الأمــر كــذلك -
 .ا بالخروج وإذا ماتت فأنت القاتلنسمح له

-  لعلى شاطئ البحر الكبير جلس يتأم. 

 .اعمرك ما تركت فرضً  ...البحر ستار ...البنات خلصت -

 !!؟ذبابة تقتل بنتك لم تقتل -

 .العار.. .العار -

 .وقع وانتهى الأمر -
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 .قتل وعار -

 راح في نوم عميق  ...ضربه الخريف

 .قتلها ...ها حاملنّ اكتشف إ -

 .ما قتلها لو لم تكن حاملاً  -

، فمــاذا ك قتلتهــاهــب أنــ: هــرب الفــلاح بعــد أن فعــل فعلتــه -
 ا؟هل كنت تقتله أيضً  ...تفعل به

ســحبه مــن يــده فــي المحــراب .. .مــن المســجد الكبيــر خــرج -
ـــــ تها أوليـــــاءجـــــدّ  ...هاجـــــدّ . ..ماءجلســـــت عـــــروس الس... 

 ،عـــذراء علـــى جـــواد أبـــيضال.. .دةيّ السّـــ. ملائكـــة.. .أنبيـــاء
 م الفتىتقد. 

 .المرسى: اسهم أبو العب هتف جدّ  -

 .هي لك منذ بدء الخلق. عروسك يا ولدي -

  
امتلأت ساحة البرح لافتات موزة .. .بيروت ليلها نهار

 ةالبحراني ة، قماشة الكويتي... علي أم العبد ةة العراقي ،
 الن التّ .. .ةابلسي ةونسي.. . ةالجزائري. 

-  الجامعة العربي ةة أمجاد يا عرب أمجاد المصري. 

 ...أوضــاع. ..أشــكال ألــوان. ..ســوانســاحة النّ  انــدفع إلــى -
 .مةم معلّ معلّ . ..غرف تفتح تقفل
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-  جالسً  ظل ما يترن. 

 .ةزينة يا  زين -

-  لا أحـــــد .تـــــدخل مجلـــــس ثعـــــابين عارة آدابهـــــا،لبيـــــوت الـــــد
ـــوان. ..الأعمـــار كـــلّ  ...البضـــاعة أمامـــك. ..يســـألك ... أل
.. .أرقــــام.. .حجرتهــــا لكــــلّ . ..غلمــــان ...نســــاء.. .أحجــــام
 كلّ ،لبات في المقاهيكمارك الط . ..أشكال وألوان. ..مارك

مــــــة المــــــارك هــــــار تفــــــرز المعلّ آخــــــر الن . ومركتهــــــاواحــــــدة 
ـــ. ..ا للواحـــدة مـــنهن خل يـــدفع نقـــدً ربـــع الـــد  ،للحســـاب ك وربّ

 كلّ .. .اقالرز الرّ م اما تقد زقلعمر كل. 

-  مـــة فـــي بيـــروتة أشـــهر معلّ مالـــت إليـــه النابلســـي... اطمـــأن 
 .رّ أفشى الس . ..إليها

 :قالت -

 .وهذا عنوان أبو عنتر الجلبي ،حلب غادرت بيروت إلى -

***  
 :قال أبو عنتر -

عليـــــك بحـــــي العربـــــي فـــــي ... فـــــي مكـــــان هـــــا لا تســـــتقرّ إنّ  -
 .انبولاسط

-   مدد مدد يا مرسيلمولد الكبير ام يبدأ ابعد أي. 
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ــرّ  - ة صــديق قــديم كبيــر القناويــ.. .حيم القنــاويالحــاج عبــد ال
 ةفي إسكندري. 

 :قال القناوي -

ـــ - وداني كاتـــب جديـــد ماســـك حســـابات المحـــلاتد السّـــمحم، 
 .رسوداني مقشّ ...ودان طازةقادم من السّ 

 .ه أخوهشكله كأنّ  ،عرضه ،طوله -

 .أخو العمدة مهران -

 .سوداني وصعيدي ...المغربيامي على يش جاب الش إ -

-  لتأم. 

-  ه أربعينبَ يخلق من الش. 

-  مش ممكن. ..مشيته ...وت صوتهالصّ  ىحت. 

-  ا الحــاج يخــرج صــباحً  ،ج الأولاد أعــيش وحــديمنــذ أن تــزو
 .تعالي يا بنتي ونسيني ،ولا يعود إلا بعد صلاة العشاء

 .ا وحدها فسحوهاهلا تتركو  -

 .ا من علاجهاكان ذلك جزءً  -

رام ودان بالمقــام الكبيــر والتـّـانبهــرت الفتــاة القادمــة مــن السّــ -
أبــــو دوريــــن وصــــورة الممثلــــين والممــــثلات علــــى وجهــــات 

ـــ الس ـــ. ..ةينمات أســـواق المنشـــي اب عـــرائس البحــــر رأى الش
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ــــة ــــ ...ضــــارةعــــادت الن ...تعــــوم. ..تغــــوص ...عاري ت عم
 عادةالس . 

عيم ربـح المعلـم المطاعم صور الزّ  المقاهي في كلّ  في كلّ  -
 ام الحلبيأبو الش. 

 .أهلين المصراوي .أهلين أبو خالد -

 ؟ورهذه الصّ  كلّ  -

ما تعرف جمال .. .عيماق الز عش  –زلام أبو خالد ها دول أ -
 ؟اصرعبد الن!! 

-  مــن جيبــه أخــرج عــد اصــرة صــور تجمعــه وجمــال عبــد الن .
 مـــــد  ـــــد الن ـــــده بخطـــــاب جمـــــال عب ـــــرة اصـــــري ، تظـــــاهرة كبي

 .طافوا به.. .حملوه.. .تهتف

-  ا اكتشـفت وبعد ثلاثين عامً  ،رغَ كنت مثلك أحببته من الص
 ا فــي الحضــرة، وآخــر فــي غــيط العنــبلــه بيتًــ أن. .. جــل الر

نـي ولـولا أن  ،أقـرب الأشـياء إذا شعر بالأمان لدعَ  ،عبانكالثّ 
 ابنة عم ه الذي رب اه بعد موت والده ما أبقي علي. 

ــ - ــم أنجــب.. .هلســت ابــن عم لا أســتطيع  .لــي لا أحــدَ .. .ول
 !!؟معقول يعملها... العودة

ـــــ - ت أمّ لـــــيس عنـــــد الس  مـــــه لزوجهـــــا غيـــــر أحمـــــد شـــــيء تقد
 .ودانحكايات القادمين من السّ 
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 ؟ودان فيه ناس بيضةرحبوا السّ  -

 .رسوداني مقشّ  -

-  ـــت الجـــد ـــا عمـــدة: ةقال ـــ. ..كفايـــة ي الس ة فر تعـــب وإســـكندري
 . تاج حد معاكنت مح، وأبعيدة وبرد

 .تعالي معاي -

 .عمرك ما خرجت من البيت -

 .تعالي زوري الأولياء -

-  ؟ةفيه حج في إسكندري 

 .،وهتنزلي البحرإن شاء االله -

 .هو أنا جاموسة -

 .مكزي السّ  تبلعطسوان النّ  -

 ؟والمسكينة -

 .لك يسهّ نأخذها معنا وربّ  -

 .كفاية تعب يا أخويا -

 .ما حييت لن أكفّ  -

  ؟اذاأين؟ ولا لم لم يسأله الحلبي إلى
  .البيت بيتك يا رجال

من . ..لن نناديه إلا باسم الغالي ،"أبو خالد"ـزوا غرفة لجهّ 
  .اخل والخارجتعيد الد .. .الغد تباشر عملك
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 ةمصنوعات جلدي. .. توزيـع علـى كـلّ نـوع ة من كـلّ خزمي ، 
  .ام ولبنانتصدير للش .. .ارج التّ 

  ؟ةا في الإسكندري ا سنفتح فرعً قريبً 
  ...عام وهم راكبون على أكتاف العبادئة ام

  ...عمد ومشايخ وخفر
  .سرقوها

  .والي والخواجةرها الطّ مؤامرة دبّ 
 كــــلّ . ..ان يملــــك شــــيئً لــــيس مــــنهم مَــــ. ..لــــن ينالوهــــا بعــــد
  . منهم العائلات أغنى

  .اسيخ على ما يهمس به الن نقل الشّ 
 قال محم اسيد العب:  

  .ينيوم الد  إلىهي فينا منذ الأزل ولنا 
  ر الأرض قبل آدم؟ن كان يعمّ مَ 

  .إبليس
  !! ةوسنكون عمد الجن .. .نا عمدة على آدم وعيالهقال جدّ 

  . اروالن : يخهمس الشّ 

***  
  

  :قال البدوي
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  .لن ينالوها بعد اليوم
  .عشم إبليس

  .يدوعينها في الصّ  الحداديتموت 
لــن يكــون هــذا . نصــبوه عمــدة قبــل أن يولــد لاً ينتظــرون عــيّ 

  . الغلام عمدة قط
 على أخرى ،وضع رجلاً ة العمدةجلس الغلام على دك،  

اس النـ كـلّ .. .ا لا تسـمح لأحـد بـالجلوسهكذا تجلـس دائمًـ
  .لا يفارق الكرباج يدك ...تقف لك
 هم عمّ هم ورثوها عن جدّ يقولون إن  بيالن.  

  .هم أبو لهبجدّ 
  .هاالله عن رضي

  .يا رجل حرام عليك
  .بيالنّ  هو مش عمّ 

  .لم يؤمن
  ن؟على مَ  أنت تصلي

 بي وأهلهعلى الن.  
  .دا أهله ما هو

  .حرام عليك يا رجل
  .يخاسأل الشّ 

  .ا على حسابنايريد أن يكون كبيرً 
-  أرسل إلى الفولي وعثمانةطمعان في العمودي ،.  
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 ... لمة أولادصونا من الظّ ا خلّ أنا لا أريد شيئً  -

 .لن يعود ولدهم: ، قالكلامه عن مهران خطير -

 .ه في الخامسة والثلاثينلا تقل الولد إنّ  -

-  قال عب اسياس العب: 

 .اواحدً ا ا قال ما أبقيت بدوي دت مم لو تأكّ  -

 .ا الآنلا تفعل شيئً  -

.. .ارو ت بنــادق الهواشــم بــاب الــدّ ينتصــف الليــل ســدّ  قبــل أن -
 .حمدان

 .أوامرك يابا العمدة -

 .ا فتح اندفعفلم  ،اروّ ا أمام باب الدّ البدوي مقرفصً  ظلّ  -

-  لاق ما حصلالطّ  في عرضك يا عمدة، علي. 

 .قال العمدة -

 .وكلامك للفولي وعثمان -

 ...وحريمكم... ، أنتم عمدوأنا ابن كلب ،أولاد كلاب ،كلاب -
 .نيا والآخرةوسلالتكم عمد في الدّ ...وعيالكم وحميركم

 ؟ومهران -

 .، ولن أعود بدونها عنهسأخرج باحثً . ..مكانهخذ أولادنا  -
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َّ
  الثالفصل الث

ف فـــي مـــا هممـــت بـــه توقـــوكلّ  ،مـــيرنـــي يـــا معلّ ســـؤال يحيّ  -
  .حلقي

 .و كان لي ولد ما أحببته أكثر منكل -

 ."أبو خالد"اسأل ما بدا لك يا  -

ا نقـودً  ولـم أرَ  ،جـزم ،حقائـب، ملابس قادمة، ملابس ذاهبة -
 .قط

 .تتم عن طريق البنوكول قود بين الدّ النّ  -

 .بنوك ديل لا تساوي ألف ليرة تحتاج إلىدلا هلاهيل، -

ـ - مـن جيـوب سـديريه اسـتخرج  ،امن درج مكتبه سـحب مقص
 .، ذهل الفتىولاراتآلاف الدّ 

 !!؟هلاهيل بآلاف -

 .تناثر دقيق ...ام جيوبً المعلّ  قصّ  -

 !؟؟دقيق يا معلمي -

 .راتأنواع المخدّ  هذه البودرة من أغلى -

ام وبعد أي  ،يت أملاكيصفّ . ..شيء انتهى كلّ . ..لا تخف -
 .تبدأ حياة جديدة في لبنان

ولــن أجــد أفضــل منــك  ،اختبــرت صــدقك وأمانتــك ورجولتــك -
 .، وهي راغبة فيكلم أنجب سواها.. .ا لابنتيزوجً 
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 .ميشرف كبير يا معلّ  -

أين ف كيــف تشــاء،تصــرّ  ،لثــانولهــا الثّ  ،لــك ثلــث مــا أملــك -
مـن العمـر فـي جنـوب لبنـان  مـا بقـيا أنا فسأقضـي أم ،تريد

 . من أهلي ن بقيمع مَ 

 .مي ما حييتيا معلّ  لن أتركك -

 . تعمل في مصر ماذا كنتَ  -

دريب، عرفــت أنــواع مــت التــعملــت فــي الجــيش ســنوات تعلّ  -
 لاحالس. 

 .سيكون لك مكان في صفوف المقاومة -

 .ت أم أحمدقالت السّ  -

-  لــــوا إلــــى، ورحمــــوا فــــي الجامعــــةتعلّ  ،ة صــــبيانأنجبــــت عــــد 
االله بــك علـــى  رزقنــي.. .ايــت بنتـًـالقــاهرة وبــلاد الخلــيج تمنّ 

 .كبر

يا أمي خرجت مـن بـين أهلـي .. .وأنت عوضيني عن أمي -
 . ةأخذني العشق والفسق والغجر غي  ،مريضة

. ..ج الفلاحـــينعشـــقت زوجـــي هـــذا ونحـــن العربـــان لا نـــزوّ  -
 . قسمة ونصيب

 أليس هو ابن عمك؟ -
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ولا هــو يعــرف  ،اتعــرف عنــه شــيئً لا .. .يــا أهــلاً . ..غريــب -
 :لن هو؟ سألت أبي فقامَ 

 .اصغيرً  طفلاً وجدناه  -

 :فسألناه قال -

-  الم يعد يذكر شيئً . ..د الغجريأنت محم. 

 . حيمقال الحاج عبد الرّ  -

ـــــــالشّـــــــ - ـــــــيخ محم ة الكبيـــــــرة د العمـــــــدة جـــــــاء ، ومعـــــــه الحاج
 اعليــــك زيارتهمــــا ودعوتهمــــ ...المرحــــوم ابنهــــا ...وزوجتــــه

 .للفداء

 .يوفمتها للضّ قد . ..صحبت ضيفتها -

 .زوجة ابني -

 .حيمقال الحاج عبد الرّ  -

-  م بمساعدتيتكرّ  ،د يا ولديلدينا ضيوف اليوم يا محم. 

***  
-  د مهرانبعد الغداء قالت زوجة الحاج محم. 

قلــت لــه خــدني أزور الأوليــاء  ،عــام يــأتي الحــاج وحــده كــلّ  -
 .وجبت معي أم الغائب ،وادعوا االله وإن شاء االله يستجيب

 ؟ن غاب لك يا حاجةم -
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-  العب رون أولادهــم فــي القنــاوي، ضــاع الولــد فــي ون يتطيّــاســي
ن يومهـــا وجـــده يصــرخ هـــاتوا لـــي ولـــدي، هـــاتوا ومـــ المولــد،
 .هاتوا العمدة.. .مهران

 ؟يم ما اسم ولدك يا أ: قالت وضحة -

 .اسمه العمدة مهران -

ه إنـ ،أفاقت صرختا فلم  أغمي عليها،. ..صرخت وضحة -
 . هو زوجي مهران العمدة

 .صرخ. ..شيء ر كلّ تذك .. .داسمه يترد  سمع الفتى -

 .أنا مهران العمدة -

 .أنا مهران العمدة -

 .تعانقه الجميع -

فرشـوط  ...أبـو تشـت.. .أبـو شوشـة... ناالبلي اتمحط  إلى -
 . زحفت الجموع.. .نجع جمادي

-  يرالي مات العمدة الكبصبيحة اليوم الت. 

ــــدات الرّ  - ــــم تنقطــــع معاي ــــى مــــدى عشــــر ســــنوات ل ئاســــة عل
 .د أبو العمدةد محم اويش محم الشّ 

-  ة تتساءلالمديري. 
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. ..عصــــابة اعترضــــت طريقــــه.. .خــــرج لصــــرف المعــــاش -
اويش اختفــــى الشّــــ ...دفــــن فــــي القصــــب.. .قتــــل... قــــاوم
 دمحم . 

 .ئيسم عرفات رجاله للرّ قد  ،ل زيارة لوفد فتحفي أوّ  -

 .أبو خالد الحلبي المناضل -

 .قرئيس اقتحمته عينا الص حين وضع يده في يد الرّ  -

 .أنا هو ...أن: أوما -

 .ابتسما -

ات لا مثيـــل أبيـــب عمليـــ ت تـــلّ ضـــج ...يـــوم وليلـــة فـــي كـــلّ  -
ـــــد. ..لهـــــا ـــــل جدي ـــــد. ..تموي اجتماعـــــات لا .. .ســـــلاح جدي

 : قال شامير ،تنقطع

 .إذا لم يحسم أمره تفاقم الموقف -

 .هيد أبو خالد الحلبيالش  ر جوّ أث في قلب بيروت يت -

 :قال عرفات -

 .هيدة الشّ نفذوا وصيّ  -

د هيد محمـمسجد الشّ .. .اا كبيرً في قريته بنت زوجته مسجدً  -
 . أبو القرعة كما أمر

***  
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، اا جاءوا بشـاب غريـب لا نعـرف عنـه شـيئً بعد ثلاثين عامً  -
 .الث العمدة الجديداسمه مهران الث : يقولون

 :أولاد الحلال ل تايه ياعيّ  -

 .صدقت ما غار القديم -

 .أعمامه العابسين زي البغال -

-  مس البلد فيها رجال تسد عين الش 

 .عثماني –فولي –بدوي  -

 .آخر العباسيين -

 .لن ينالوها بعد موت كبيرهم إلا الله -

مصـــاحب أولاد . ..اغـــلام لا يعـــرف عـــن الـــبلاد شـــيئً ...االله -
 .القرعة

-  هيدأولاد الش. 

 .احرامي يموت نقول شهيدً  كلّ  -

 .جل قتل وزراء وقضاة أخذوا تارهم منهالرّ  -

 .شهيد وإمام -

 .ولا أحد قال عنهم شهداء ،الهواشمة ماتوا في ثأر كلّ  -

 .اارً ودو  جامعً  أبو القرعة بنى -

 .اصةوزوجته كانت رق  ،ة أدبكان فاتح بيت قلّ  -

 .ه فلوس كثيرةصاحبه أعطا -
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 .اصاحبه جمال مات فقيرً  -

 .ةيد في الجن هالشّ  -

 معقول؟ -

 ...؟ هي فوضىمع البدوي والفولي -

-  ةالجن . 

ـــ. ..لأولاد العـــاهرة - ـــســـمعت عـــن المبشهـــم كلّ  ...ةرين بالجن
 .أعيان

-  هو ارةارة أولاد هو. 

 !والفقراء الذين كانوا معهم؟ -

 .بلد وصاحبك العمدة الجديد جايب واحدة لا ندري من أيّ  -

-  ةبنت عمدة إسكندري. 

-  ةليبي. 

-  زعطة كالسّ .. .ةجني ةحلي. 

 .ا عليناتصور عيالها سيكونون عمدً  -

 .لا هم ولا أبوهم -

 .عيال أبو القرعة سكنوا في مصر -

 .الفولي أرسل صابر البدوي إلى -

-  فلن ينافسك أحد ك حت نفسإذا رش 

 .جل لم يردالرّ  -
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 كـــــــلّ .. .المنـــــــادر كـــــــلّ .. .واويرالـــــــد  البـــــــدوي كـــــــلّ  طـــــــافَ  -
.. .جـالالبنـات خلـف الر  طرق كلّ .. .المآتم كلّ .. .احالأفر 
ســــأجعل كبيــــرهم . ..دتوعّــــ. ..أوعــــد.. .وعــــد. ..ســــوانوالنّ 

 .هذا يركض وراءه ا لجحشيخادمً 

 .للبيت كالكلب -

ــــــالتّ  - ــــــســــــأطوف ب محمــــــل موكــــــب،... هــــــاة كلّ ليفون المديري 
 . كبالملوخية والويكة للرّ 

الوسـامة .. .ثراء... بياض... ضخامة.. .لآل الفولي هيئة -
.. .منهمــــا عــــرف بصــــفات البــــدوي كــــلّ . ..العباســــيينفــــي 

 :قالكما يُ . ..قصير ضئيل نصفه كلام

 .تعيش يا عم الحاج بدوي -

 :دفسه في صدره -

 .حضرة العمدة يا كلب -

 .في المية ةميّ  -

 .ا تباركقريبً  -

 .من الآن -

 .قل إن شاء االله -
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 .خلْصت -

***  
-  بعد أي يرانت النّ ام دو. 

 ؟ألم أقل لكم -

 .يرانسكنت النّ  -

 ؟لماذا سكتم -

 .لم يرد أحد -

-  غاريد غرب البلدالز. 

 ...والقرون -

 لـفّ . ..م رجليـهضـبـرد طوبـة ...البـرد القـارس عـزّ في  -
حــــول نفســــه كثعبــــان قرصــــه  التــــف.. .تكــــور. ..يديــــه
 . هيرةالظّ  من بعد صلاة الفجر حتى.. .البرد

 .امر غدً  -

يـــوم  ذقـــن الباشـــا كـــلّ  ...ام والبـــدوي لا يظهـــرة أيـــعـــدّ   -
 .ها عانة ناقة، كأن جافة خشنة شعيرات

 .ا يا والديلم يعد الموسى نافعً  -

 .)كأبوك وجدّ (شغلة  -
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. ..ن جــاءالمــزيّ .. .راح المـزين. ..يــا ولــدي إهانـة وذلّ  -
 . نةنة للسّ كيلتين ذرة من السّ . ..سب ولعن

 .ليس لنا عمل آخر -

 .راع يا ولديزق في الذّ الرّ  -

 .ليس في البلد عمل -

 .أرض االله واسعة -

 .هناك ربّ هنا  ربّ  -

 .نهرب منه ،الفقر صعيدي يا ولدي -

 ...الفقر ليه ناس يعرفها وإن ماتت يتبع خلفتها -

 .آخره الجيزة -

 .وق الكبيرفي السّ  -

 .هاتوا الولد -

 .دين الثلاثةالمحمّ  -

 .لاثةيران الث النّ  -

-  لاثةالبغال الث. 

 :يدانقال الحاج زيدان الزّ 

 اعون،هناك طمّـ الونيّ الشّ  لدينا شحنة كبيرة في لبنان، -
 .وأيديهم طويلة

 .لا أحد يعرفهم.. .باب معك وكام شنطةخذ الشّ  -
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-  رابلسيان الطّ قال المعلم غس: 

.. .الأغـــــراض حملـــــوا كـــــلّ .. .قبضـــــايات المصـــــاروة  -
د همـس فـي أذن محمـ.. .حمولات تحتـاج أربعـين زلمـة

 .الكبير

 .ئة ليرة باليومام -

 .الزلمات الثلاثة ىفي ميناء بيروت اختف -

. ..إيـــران ...العـــراق. ..لبنـــان.. .ســـوريا... مـــن تركيـــا -
. ..هنـا طـارت شـاحنات الخضـروات ...موانئ الكويت

 .مساللحوم قبل أن تبزغ الشّ .. .الفواكه

انســحبت تحــت أقـــدام .. .تألقــت مــا فــي بطنهــا وتخلّــ -
ما يقتـاتون  مـن كأنّ  ...برتقال ...طماطم العباد صبارة

بـــــين .. .جـــــالالر فريـــــغ حيـــــل الت  هـــــدّ  ،خشـــــاش الأرض
 ،صناديق الخضروات والفواكه.. .ومأشولة البصل والثّ 

 حف شولة التّ الأافرشوا 

ــ - غير نــداءات د الصّــفــي ســوق روض الفــرج حفــظ محم
ســــــع اتّ .. .بــــــائن شــــــداالزّ  شــــــدّ  ...أغــــــانيهم.. .الباعــــــة
 : قال أبو أيمن. ..العمل

 .ثلاثتكم معي يا رجال -

 د الكبيرقال محم: 
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 الزبــاين يـــأتون إلـــى. لاتلمئــات المحـــالســـوق ســعت اتّ  -
 .لن ننتظرهم بعد اليوم.. .غيرنا كما يأتون إلينا

 . ر المحلنسكّ  -

فــي .. .اتفــي الجمعيــ. ..تــذهب إلــيهم فــي المعــارض -
 . في القرى البعيدة.. .في الفنادق ...المطاعم

ــــــ - ــــــي كــــــلّ دوّى اســــــم محم .. .المحــــــلات د المصــــــري ف
 ليفوناتلبات بالتّ الط. 

أمانـة  المحـلّ . ..امالشـ سـفرية إلـى لـدي : أيمنقال أبو  -
 .االله معكم يا شباب... لديكم

 .بحتضاعف الرّ .. .كثر البيع

 .ربحيتكم يا شباب -

 .مكثير يا معلّ  -

 .حلالكم -

 !رين ألف دينادمهمس المح -

 .ألف شكر يا معلمي -

 .بابأبو عنترمك شيخ الشّ معلّ  -

 .يتهااحة كلّ الس  ىا إلمك كان أيضً ولو معلّ  -

 .يك لنانا يخلّ ربّ  -

o b e i k a n d l . c o m



61  

  

ـــــ - وللغائـــــب أن يعـــــود وللمســـــافر أن  ،لآن للفـــــارس أن يترج
 .يتوب

ــــافتتحــــت مطعمًــــ - اما بالش. .. ركــــيربــــوش التّ ســــألبس الط. ..
ــ والقفطــان الحلبــي والش لــس خلــف المكتــب وأج ،مشــقيال الد
  ،ادفعــوا مــا معكــم.. .شــيء لكــم ن كــلّ أنشــد لأرجلــة مــن الآ

 سد هذا عن ،قسيطدوا بالت امواني بالش. 

 .جارةة للت دي ركة المحم الشّ  -

 . يقل البر ة للن دي ركة المحم الشّ  -

-  انسدح على قفاه.. .أصابعه كَ شب. 

 .بن والدير ياتفك  فيمَ  -

وللغريـــــب أن  ،للمســـــافر أن يعـــــود م لابـــــدّ فـــــي كـــــلام المعلّـــــ -
 .يؤوب

 .مسقط رأسه إلى سيحنّ  -

 .ينفي الطّ  راسنا سقطَ  -

 .لأهله وناسه عادَ  -

 .ليس لنا أهل ولا ناس -

 .الأهل أهلك كلّ  ...اس ناسكالنّ  بالفلوس كلّ  -

 !ن؟موسى المزيّ  -

 .يقطعون به ألسنتهم -
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ــ - بالجلابي روب ل فــي الــدّ تســلّ  ة عــاد،ة التــي خــرج بهــا آخــر مــر
 .كلابهم لم تنبحه ىفه أحد حت لم يتعر  ،)الملولوة(

ـــ - ولـــد أخـــوي ...دعلـــى ناصـــية درب المـــزينين صـــرخ محم. ..
 .اقعد يا ضناي

 .تيفتيني يا عمّ كيف عرّ  -

 .الجلاليب هيه هي هيه يا ولدي -

 .تيمفتاح البيت يا عمّ  -

-  ت يدهامن تحت وسادتها مد. 

 .أمانة المرحوم -

 .د ولديميها إلا لمحم لا تسلّ  -

 !!تية الحلاقة يا عمّ عدّ  -

ورجعـــت يـــا  ،يـــت الـــبلادلفّ . ..رزقـــك ورزق عيالـــك يـــا ولـــدي -
 .تيمفتاح البيت يا عمّ .. .مولاي كما خلقتني

 .ضاع يا ولدي -

 .سأكسر باب البيت -

 .لم يعد لك بيت -

 ؟كيف -

 .ا للبهايمجعله حوشً  المفتري -

 .قهكاد يعلّ . ..برجله رفس الباب -
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 .ا على بطنه تحت قدم البدويوجد نفسه منبطحً  -

 .الحوش بتاع أبوه: حرامي يقول -

 من أبوك يا حرامي؟ -

 .يميإسماعيل الشّ الحاج  -

 .ن؟ لم ينجبالمزيّ  -

 .ثلاثة رجال -

 .ماتوا -

 .أنا أمامك حيّ  -

 .ستموت -

-  يميد إسماعيل الشّ اختفي محم. 

-  حكومة...نقل... ملاكي... اراتسي. 

-  يميد بك الشّ نريد قصر محم. 

 .قال العمدة -

 .ليس لدينا قصور ولا بهاوات -

 :شيخ الغفر همس -

 .يسأل عن ابن الحلاق -

 .رهلا أعرفه ولم أ -

 .محبوس في دار البدوي -

-  يميد إسماعيل الشّ من تحت أرجل الحمير سحبوا محم. 
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-  انيقال العمدة مهران الث: 

 .اتعد لهم مسكنً  ىن معه صوفي حت يمي ومَ الشّ  -

-  هر العقاريا من الشّ يمي راجعً ام شوهد الشّ بعد أي. 

-  علـى . ..قصـر منيـف ...بساتين. ..حدائق.. .اانً خمسون فد
 .  رحم االله الخواجا حليم طهس العطارشة. ..مباشرةهر النّ 

 .اتمقص . ..الجهات كلّ .. .الجدران كلّ  -

.. .رســومات لجــدي يظهــر العلامــات ...ماكينــات. ..أمــواس -
 . ايةتي الدّ جدّ 

 . نحن نقص -

 .رينوسكم ومقص مخففين رُءُ  -

 .هذا منزل المزينين -

 .ات يطلب الإذنة مر يخ البدوي جاء عد الشّ  -

-  يا شيخ لتفض. 

-  رها عدّ كر اتة مر. 

-  كـةبطرف عجيزته لامـس حافـة الد. .. ـ علـيلاق مـا يشـم الط
وهنيـــا  ،الأصــيل للأصـــلية ،ضــفيرتها إلا الغـــالي ابــن الغـــالي

 .لك يا غالي

 ن يا شيخ؟مَ  -

 .كبنت عمّ  -
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 .بنات عم ليس لي -

 .بنيهية يا -

 .جأنا متزوّ  -

 .تخدم الهانم -

 .يمي رأسه بين يديهوضع الشّ  -

 .الباب رزعً رزع ا -

 .البدوي يريد البنت -

 .البنت صغيرة -

 .سيدخل بها الليلة -

 ؟والمأذون -

 .هي ملك يمين: يخ قالالشّ  -

 ...ن يقترب من أختويل لمَ  -

-  في أذني فع يطنّ طنين الص. 

-  مضلعي يكاد يتحط. 

 نقول مبروك يا باشا؟ -

-  هتنب. 

-  واج قسمة ونصيب يا عم الحاجالز. 

 .قسمتك ونصيبك عندي -

 ؟نجيب المأذون: الغفيرقال  -

 ؟هو احنا بينا الكلام دا :قال البدوي -

 .ارعمدة الكويت في الدو . يا عمدة اصحَ  -
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- ٤ - 

باح يملــــك عمــــارات فــــي قلــــب يخ عبــــد االله الجــــابر الصّــــالشّــــ -
 يخ يظــــل القنــــاوي يحكــــي للشّــــ –أنــــس للقنــــاوي : ةالإســــكندري

 . عيدنوادر أهل الصّ 

 .سوالفك حلوة يا قناوي -

-  ودانحكايات السّ  كلّ د يعرف محم. 

 .ااب سر وراء الش  باح أنّ أحس ابن الصّ  -

-  عقــــال ... غطـــرة كـــويتي.. .عبـــاءة حمــــراء. ..ارة حمـــراءســـي
 .عراقي

 .لنا كجئت لأشكرك على حسن ضيافت -

-  همس عب اسياس العب. 

االله . قامـت الأنصـاصالقوالب نامت و .. .عباية يابن الواطي -
 .يعوم ...دةعومي يا لبة أهلك دلبيرحم 

-  ا مـن أجلهـا شـيئً . اس يتفاخرون بآبائهم وأجـدادهم وأمـوالهمالن
جــــال خُتنـــوا علــــى الرّ  كـــلّ  ،امكم منـــذ الأزلفـــنحن خــــدّ  ،ذلـــك
قـام فـرح لا يُ .. .سـاء ولـدوا علـى أيـدي نسـائناالن  كلّ . ..أيدينا

هنـاك فـي المركـز مـن رجـل لـيس .. .بدوننا، ولا عـزاء بغيرنـا
ي لا أقول إنّ . ..ا إلا ونعرفه ويعرفناكبيرً ا أو ، صغيرً ولا امرأة
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ولا شـــكر علـــى  ،ا فعلـــت إلا مـــا يجـــبفعلـــت كـــذا وكـــذا ممّـــ
 .واجب

 .القبائل طاف العدوي بكلّ  -

 !؟اكيف تسمحون لابن الحلاق أن يكون نائبً  -

-  بســط .. .ثناهـا تحتــه، رفـع ركبتـه اليمنـى ...رجلـه اليسـرى لـم
ـــد ة الحافّـــ علـــى... أســـند رأســـه عليهـــا... هكفّـــ ل كـــوّع أســـبة ك

 . تاه ...ا سابغاترموشً 

ـ.. .هـا هـو الكرســي - ا ة صـنع خصيصًــرقـم عشـرة أمــام المنص
 للن ائب عب اسي الكبيراس العب. 

-  لم يجلس عليـه .. .ناورثناه عن ابن عمّ .. .ةمن كراسى الجن
نهايــــة  ىا حتـّــشـــاغرً  اســـي ظــــلّ حــــين مـــات العب . ..أحـــد قـــط

ــــــدّ   كــــــلّ .. .اســــــيالخــــــديوي إســــــماعيل يصــــــافح العب  ...ورةال
ـــــ ـــــاروق يعـــــانق مهـــــران .. .لاطينالس آخـــــر صـــــورة للملـــــك ف
 اسيالعب. 

. ..هلــم يتنبـــ. ..يخ عليـــهالشّــ)تقــبض(علــى أطــراف أصـــابعه  -
 . االعمدة غافيً  ظلّ 

-  ــدو ــيُ  ،ار العتيــقأمــام ال ــل دو ه أوّ قــال إنّ لا .. .اسار وضــع للن
ثـــلاث .. .بـــاليالط  أو نهـــار تمـــدّ  ة ســـاعة مـــن ليـــليغفـــل بأيـــ
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 ذكــر .نخلتــان ســامقتان. وإن لــم يكــن أحــد ...ات فــي اليــوممــر
 .لا أحد يعرف متى زُرعا. ..ونخلة

-    خلة نعق غرابمن فوق الن. 

-  هتنب. 

-  ااجعله خيرً  اللهم. 

 .ائبا تسبيح يا حضرة الن رً نعيق الغراب مبكّ  -

 !ببتعج  قال -

 نائب؟ -

-  اجميعً اس خيركم على الن. 

 .ستغفر االلهأ -

.. .يزرعون... ن يشاء يحرثونأبقاركم لمَ . ..حميركم حمالكم -
 .اكلابكم لا تنبح أحدً  ىحتّ  ...يحملون ...يدرسون

 . يخياعم الشّ  زمان رجاله لكلّ   -

 .جال لا أحد غيركمأنتم الرّ  -

-  البدوي أخذها من قصيره ،حالفولي لن يترش . 

 . عارف مصلحته -

-  ر ثمنهالمقدّ الع في الولد الط . 

-  اسلا يكمل يا رجل ماذا يقول الن! 

-  اسي تشطر على حلاقةالعب. !.. 
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تتحف بها أشجار التـوت والياسـمين وأنـواع  ...خميلية ناتيه  -
وكــروم .. .رود والنخيــل باســقات لهــا طلــع نضــيدالزهــور والــو 

 .العنب وقد دانت قطوفها

ـــــ - ـــــد اتكـــــأ محم ـــــى مرفقـــــه فـــــوق أريكـــــة مـــــن جري د الكبيـــــر عل
ـــي ، ووســـادة حشـــوها ليـــف. ..النخيـــل ـــه الت ـــد علـــق جلابيت وق

ســــورتا الضـــــحى . ..ة علــــى الجوانــــبل مــــر أو  ...خــــرج بهــــا
ـــــا بمـــــاء  ـــــذهب والانشـــــراح كتبت ـــــي إطـــــارين مـــــن ال ـــــذهب ف ال

والنهــــر الكبيــــر   ...يرتلهــــا كلمــــا دخــــل أو طلــــع.. .الخــــالص
 . يجري من تحته

 :تمتم الشيخ علي -

 .فرعون موسى وهارون -

ـــ - ـــب ابـــن الام عالس لحبيـــب حضـــرة النائـــب الأريـــب لـــى الحبي
 .السعيد

-  مشلولة يا مولانا ...جلدي كلما سمعتها اقشعر. 

 .أنت قدها وقدود -

 .ن أنا؟ العائلات معروفة؟ مَ ماذا أقول للناس -

 .أصيل ابن أصول -

 .يخجذب الشّ  ،ة الحلاقةمن تحت الوسادة أخرج عدّ  -

 ماذا ستفعل؟ -
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لــــم يشــــعر إلا  ...زرعــــة الغيــــرة التــــي غطــــت وجهــــك أســــوي -
 .ونصف ذقنه قد ملأ حجرة

-  لا ينقصك إلا –ا يا مولانا ستعود شاب. .. 

 .ا في الغابرينعروسً  ...اليد قصيرة -

 .نطولها -

 :، ثم هتف لي هاتفبحصليت الصّ  -

 .   يا علي زر حبيبك -

 .وجهي قصركم العامر يمّمت -

 .يا مولاناماذا تأكل . ..ستقيم معي اليوم كله -

 .زوجين اثنين من كلّ  -

لــين وحكايــات الآخــرين أســاطير الأو  يقــصّ  يخ علــيالشّــ ظــلّ  -
 .ب ترى ولا مقطوعة ولا ممنوعةوالطيّ 

 :قبيل المغرب قال

 .الأبرارأكل طعامكم  -

 ...لم تفاتحنا فيما جئت من أجله -

-  لامما جئت إلا للس. 

 ؟هل أرسلك -

-  حلم يصر. 

 .أفكر في الانسحاب -
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 .م ويفوزالبدوي ينتظر هذا لو انسحبت سيقدّ  -

-  عشرات الس ةنوات لم ينافسنا أحد إلا هذه المر. 

 :يخ عليقال الشّ  -

 . نصحته.. .الولد ورطه البدوي -

لن  ...لن تحصل على صوتك ستكون سخرية. ..لا تخاطر -
 :قال. ..تستطيع العيش بين الناس بعد ذلك

ـــ لـــىســـأجعلهم يعـــودون إ... اركم تـــدميرً ســـأدمّ  - حراء التـــي الص
 . ألف مبروك ...جاءوا منها

 .يا حضرة النائب -

 .اسي يدهالعب  مدّ  -

 . عاءبالد  عها في جيبه وهو يلحّ وضَ .. يخ اللفافةالشّ  قبلَ  -

-  يخالشّ  يا عمّ  ةلاممع الس. 

-  أين نحن نقص نقيه نتفه ...انيأصيل ابن أصول ابن البر. 

-  يخ كانـــــــت تقـــــــول الشّـــــــ ،االله يـــــــرحم القرعـــــــة: اســـــــيقـــــــال عب
ل درجــة مــن درجــات ســلم ل يــوم علــى أوّ فــي أوّ  ...مصــايب

همـت  ...توقـف ...انخلـع قبلـه.. .قـدمها دقّ ...باب الحقوق
ـــــى ظهـــــر مســـــتقيم ـــــة عل ـــــى... بالثاني ـــــيلاً  انحن تمـــــاوج  ...قل

برقت .. .ارتفعت التنورة قليلاً  ...تقني الإبريز. ..الكستنائي
لمعــــت الكعــــوب ...جمــــاررجــــل الملفوفــــة كأنهــــا أقمــــاع الالأ
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ــــكأنهــــا حبــــ ،المشــــربة حمــــرة عود ات التفــــاح مــــع حركــــة الص
 .اا موسيقي شيء كأنما تصعد سلمً  تراقص كلّ 

 تدلى.. .جيد رئم اشرأب. ..ت عطفهاعلى آخر بسطة لم 
 البصر  ألمعت الترائب تعشي... ا من فتحة الجيبقرط كالثري
انساب .. .كأنما يوحّداننهد النهدان . ..جيل المصقولكأنها السّ 

كأنه خاتم  ،حزام على خصر شُدّ .. .قميص على بطن قميص
ره شيء كما صو  إذا خلا الجد من الزوائد بدا كلّ . ..سليمان
 رالمصو.  

إليها  ارتدّ ... غاص قلبه في ركبيته حدّقت. ..أسبلت جفنيها
  .أعجاز نساء ،عيون ظباء، تهادت... هابصدّ 

رأس ... بينان ضخم... يشي بذلك جسمه لا.. .اليس طالبً 
انساب على جبهته عريض .. .،شعر كثيف غطى قذالهضخم

وجه مستدير بوسطه أنف . ..ءجبين وضاح يكاد يضي –مصقولة
ينان كأنهما حبتا دوم كأنهما ع.. .وجبهتان بارزتان –ممتلئ 

  .ا معولضربت
-  اس غجريدم عب.  
 .فرعوني...عربي... كردي... مزاجه تركي. ..أقر -

 :قال طالب

  .أصناف مستوردة يا جدعان -
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أســند  اليمنــى علــى راحــة يــده... وضــع يــده اليســرى تحــت إبطــه
  ...اراح بعيدً ...أسبل جفنيه... طأطأ قليلاً . ..رأسه

ولا لسان  –لن يكون لك لسان صدق .. .لن يكون لك ذكر -
  .أنبتت حياتك ...كذب

 .أولاد العباسيين كالخيول الجامحة -

 .ليسوا أولادي -

 .أبيهم العمدةكلهم يفاخرون ب -

 .ينتظرون ما سيرثون -

 .اتزال شاب لا -

 .تركت أهلها من أجلي ...لن أغدر بها -

***  
 يخ عليالشّ  ظن  تنحنح. ..ا من النوم أخذهشيئً  أن.  

  .قال العمدة دون أن يرفع رأسه
  ؟...ماذا عندك يا شيخ

  .مصر مولعة ثار يا عمدة
  حرب؟ -
 .حرب النسوان يا عمدة -

 .المبتول -

 ...ـبتاع النسوان يا  -
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 .إلى البرلمان يا عمدة يزحفنَ  -

 ؟النسوان -

-  يكتسحن الأحياء الش عبي ة ومصر راوية ة في إسكندري
 ةعطي. .. كريمة ... نوال عامر... حمنمفيدة عبد الر

 .عائشة راتب...حكمت أبو زيد...  العروس

العكش والفللي و .. .بع، وحسونة الس فتوات جدد بدل زقلط -
 . قشوالدّ 

 .عمدة المعارضة ستكون للنسوان يا -

-  سيفردن الملايات ...طويل لسانهن. 

-  محاميات كلهن . 

 ؟محاميات -

-  حقوق. ..اتحري . 

 .رنت القافات في أذنيه كالطبل -

 !حقوق؟ -

-  مة راسي الثاني كانت المكاتب الفخقبل أن تكمل عامها الد
 .المركزفي ... ي ميدان التحرير في ساحة القناويف

 :قال المزين -

واوير، هدايا الد  ال التليفونات في كل عم  راتب شهري لكلّ 
 سين، في المدارسللمدر.  
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  ...في الكتاتيب
  ...توالت الأخبار
  ...خمسة أفراح

  ...عشرة واجبات
  .حمارة الجلاهمة –ماتت بقرة المحامدة 

  .في الكرنك... يرعطلة في الدّ 
  .لحالصّ  تم .. .قبل أن يصل عمدة البلد

  .التعويضات دُفعت كلّ  -
 ،الأصول أصول! لن ينال صوته. ..قال البدوي دعوه ينزل -

 ا؟ن ينتخب حلاقً مَ 

 :البدوي وقال يخ علي إلىنظر الشّ  -

 .ينار الكويتي أخرج لسانه يا عم الحاجالدّ  -

 .هرش العدوي -

***  
-  يهلا يعرف عن أبيه سوى أنه البطل الش عيمد زميل الز. ..

 !همس... نهوريقاعة الس أمام 

.. .سفراء. ..قضاة...محاماة: اك ما هيالحقوق وما أدر  -
 .رؤساء.. .زعماء... قادة... وزراء
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أعجب .. .اسكامل وسعد والنح  حفظ خطب مصطفى -
عشق عبد . ..ببلاغة مكرم عبيد وبيان نجيب الهلالي

 . النخاع الناصر حتى

 .يخ عبد المجيدقال الشّ  -

-  يصلي بابك من الميثاق: المهديد زميلنا محم. 

 .لحس مخك كتاب المصايب -

 .إنها المعالم التي ستمحوا جهالة القرن العشرين -

 .ساعدةا سقيفة بني لم يتجاوز أكثركم علمً  -

 .مان والمكانالز  تملئان نماذج العدل والحقّ  -

 .واحد فقط غير ما تحكيم الطويل -

 .القدوة والمثال -

 .العادل لا يغتال -

 . وس والأمريكانجلدكم وارتميتم في أحضان الرّ  انسلختم من -

 .ومالالصّ  سنسير معكم إلى -

 .مصايب على الطريق :يخقال الشّ 

 لا تجادلوا أهل الميثاق  -

... علماء... اتمسرحي .. .أمسيات... محاضرات... ندوات -
 .البابا شنودة... يخ شعراويالشّ :ينرجال الد .. .شعراء
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-  حصد كل  كرمت الجامعة : د المهديالجوائز الطالب محم
نشاط جديد لم .. .ة ومساعدته الطالبة زينب مهراننأمين اللج

 .الطرق توالى... ة طرقاتعد  ...تشهده الجامعة من قبل

-  لاة يا بناتالص. 

 . المسيحي والمسلم.. دينهم محريصة على تعليمهن -

مخلوق .. .ينيشيوخ من المعهد الدّ .. .قساوسة.. .راهبات -
 .أبو المعاليلمرجون 

 .نحو.. .أدب. ..بلاغة.. .حديث... تفسير... فقه -

 .صباح اء كلّ نصف ساعة لكبار القر  كانت الإذاعة تبثّ  -

 .قبل الثامنة.. .تقطف الغرف... رتبّن الأسرة -

-  ة العلم والنشيد الوطنيوقف لتحي. 

 .للنشاط ومساحة واسعة في الجدول -

.. .سواجب مقد  ...والفنونياضة ما من طالبة إلا تمارس الرّ  -
 .التدبير فرض عين

امتلأت معارض . ..نئو الشّ . ..حراير ...من جلود الأتراك -
 واربيالش. 

نظرة ... لمسة من أناملها... عت خلف مكتب من الأرائكتربّ  -
جمال . ..نفجودة في الص  ...نعدقة في الصّ .. .من عينها

يدة ، حفهكذا عرفت مدام جلفدان هانم... في الذوق
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كل . ..ار الجملةتج  نالت شهرة واسعة، تدعو، انليالعثم
غطت  ...حمنت موائد الر امتد ...كل المحلي.. .المستورد

 .اتممر ...شوارع

د ا محم أم .. .بن الأكبربرأسه الا. ..للمحاسبة قسم خاص -
أولاد جلفدان هانم  ...ة الحقوقا بكلي يزال طالبً ، فلاالمهدي
 ةالتركي. 

  .ونالعباسي  همس
 قال النائب عب اسياس العب:  
 ي ما سمعنا بأحد من أولاد الكلابياسلولا العزل الس.  

 ة دوراتبع اكتسح عدّ ابن الض.  
  .ه يحلم يغفرما كان جدّ 

  .دائرة ظروفها لكلّ 
 ارة هناكعتاة هو.  

  .كله إلا ابن مزين الحمير
  ...قط يستغيث صرخَ 

  ...فأر ينهش عظامي
  .ارة تدوسوس هو على رء ...تحيي النفوسالفلوس 

-  ؟جالأين الر  
  !بل قل أين التيوس
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  .ملعون أبو الفلوس
  .مليون جنيه قبل فتح باب الترشيح

  ...خراب بيوت
  ...عمارها
  ...مجنون

اه فــي ســنة صــاحبك إيــ. ..النائــب المحتــرم يعلمهــم.. .عــين العقــل
 يقول.. .ةعمل تسعيرة جبري :  

  .ده من وزارة التموين معنى
ـــر خمســـة بـــواكي ـــاء عشـــرة... الغفي  –البتـــرول عشـــرين .. .الكهرب

  . ئة ألفارطة مالشّ 
  .والناس تدفع

  :وقال ا لابنه في ثالثة إعدادي،المعلم أبو الفضل دفع عربونً 
 ساوي ملايينابط يأبو الض.  
  :يخ عليقال الشّ 

-  اعةاقتربت الس.  
 اسقال العب:  

  القرعة؟جامع باسم 
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ــــ النبــــي هــــدم مســــجد ...د النــــاسلاة فيــــه يــــا ســــيّ لا تجــــوز الص
.. .الكعبــة فــي ديــار قــريش... أصــحابه فلاحــون نّ لأ ؛راطالصّــ

  .ارة العربهوّ 
  .لولا الحكومة لسويته بالأرض

  .عيالهم في مصر ولن يعودوا -
 :على النهر الخالد قال الزعيم اهق المطلّ الش  في المبنى -

 .ة رجالها في سواعد شبابهاوقوّ  ،ة مصر في رجالهاقوّ  -

 :منهورييخ الد قال الشّ 

-  الاشتراكي هيكل يجب ملؤه الاتحادَ  إن  بالقو ةة الثروجي. 

 :قال المشير

 ...وام والاسـتمرارجرعـة منشـطة تضـمن الـد  الأمر يحتاج إلـى -
 قاد شـباب المنظمـة دواليـب العمـل فـي كـلّ  ...في بضع سنين

 . المواقع

 :بو الحمد العدويأكتور قال الدّ 

 .أجيال متعاقبة رَسخت في نفوسها عقائد تزول منها الجبال -

 .الولد بتاع الاقتصاد  -

-  ؟ايممحجوب عبد الد!! 

 ...عيهاافتحوا جراب الحاوي على مصر . ..فكوا الوثاق -
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 امتلأت الحركة الطلابي والفقاقيع.. .ماميلة بالبثور والد. ..
لحي تصمّ .. .وءحجب الضّ طواقي ت ...حجاب المعرفة الأسود

  .مع، تراتيل تعوق الفمالسّ 
منهوري القابع في الجنب الغربي من الجامعة يخ الد قال الشّ 

  :االله وأثنى عليه بعد أن حمدَ 
 إن  وم والاعتكاف في لاة والصّ االله خلقكم لتعبدوه بالص

yϑ$ ﴿:مساجده ¯Ρ Î) ã� ßϑ ÷ètƒ y‰Éf≈ |¡tΒ «! $# ôtΒ š∅tΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ Ì�ÅzFψ$# 

 ،لا تلهكم تجارة ولا بيع عن ذكر االله ،فالزموا بيوت االله ﴾∪∇⊆∩

 الذين أضلهم .. .ين واليابانرك من الصّ ولا تكونوا كأهل الش
سوا وقد  ،هة، وعبدوا الآليطان فاتخذوا مصانع لعلهم يخلدونالشّ 

وسائر ، االله خلق الحديد والخشب ، إن روا خلق االلهوغي  ،الإنتاج
تغيير بدعة  كل  إن . ..ا فلا تغيروا خلق االلهموادً  ؛ لتبقىالمواد
الأمور  وشرّ  ،ون العبث حداثةإنهم يسمّ . ..بدعة ضلالة وكلّ 

  .الحالتزموا سير سلفكم الص  ،محدثاتها
 إن  االله قد أحل  مثنى وثلاث ورباع وما ملك: ساءلكم الن.. .

 يرحمكم االله قوموا إليهن .  
ذ بأكل لحم زعيمه وهو يتلذ .. .انطلقت الأفاعي تنبش القبور

  .مويترحّ .. .يتلمظ. ..اميتً 
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  !صرخ... ملابسه شقّ 
أين المواثيق؟ أين الطلاقات؟ ! أين الوعود؟!! أين العمود؟ -

  ؟جال؟ العمد؟ الأعيان؟ أين الر أين البخاري ؟أين المصاحف
-  ينارلم يصمد شيء أمام الد. 

-  اسي الكبيررحم االله العب. 

-  غيروالص. 

-  ا كهذاة انقسامً لم تشهد الكتلة الطلابي. 

 :هتافاتتعالت 

 .يسقط الكفرة -

-  ونيسقط العلماني. 

 .االله أكبر والله الحمد -

 .يسقط أعداء الوطن -

 .ة لمصراالله أكبر، والعز  -

 :قال عميد سابق -

 .نج والجنازيررائحة السّ  أشمّ ...برأسها ات تطلّ ي أجواء الأربعين -

لباسه الأفعاني نصف متر من النجيل  كبتين تدلىالرّ  حتى -
تكعبل كأنه ... تداخل. ..صدره العريض غطى... الخشن

لمع صلع رأس مستطيل  ...، تفرقت ذوائبنبات النفل
 . كوسة ضخمة. ..قرعة. ..بمدبّ 
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ن كان مَ  لقد هلك: يخ الخديوي يدعو للمقاطعةطاف الشّ  -
جود النساء في الحرم و  إن  ،قبلكم حين ولوا أمرهم امرأة

، يطانرجس من عمل الش  إنهن .. .الجامعي كبيرة لا تغتفر
 ول والقلوب والأبصار والأسماع إلىت العقتدن  إذا ظهرنَ 

 ك فطرة، وشُغلت عن التحليق ، وتلرك الأسفل من الأجسادالد
 .موّ فعة والسّ ، والرّ في الآفاق

-  وبا وأمريكاعوب في أور الشّ  إن  ت عن ركب فواليابان تخل
لقد زرت هذه البلدان  مت زمامها لنسوان،لحين أسالأعيان 

بئس القوم هم  ...ا منهم يصوم رمضانفما وجدت أحدً 
 .ومالوطوبى للصّ 

-  إن  كل  م زائف وعلم كافر، ومعارف فاجرة ما يزعمون من تقد
 .ة ابن مالكا من ألفي ا واحدً لا تساوي بيتً 

قول الإمام  كبيرهم المدعو أحمد زويل عن معنى لقد سألت -
 :الكابن م

�� ا�� ��� ����ن إن ����
� ا
 � ا�$�� �� �##"ا!� � �

 .فلم ينطق بجواب -

 .لقد سألت كسنجر عن نواقض الوضوء فهرب -

 .لقد سألت مدام تاتشر عن واجبات الغسل فتركت المجلس -
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-  على نقص عقلها كتب التراث لا تذكر المرأة إلا بما يدلّ  إن، 
فــلا تجــد لهــا  ،الموصــولة التــي تكــون لغيــر العاقــل) مــا(وهــو 
، ومـــن هنـــا كـــان نقصـــان اهـــي للعاقـــل أبـــدً  ، التـــينا بمَـــذكـــرً 

 .عقلها

�tβö ﴿:ليس للمرأة مكان غير بيتها - s% uρ ’Îû £ä3Ï?θã‹ ç/ ﴾ والبيت من

 .اترزعن فيها...وهي غرف النوم وتةالبيت

ـــ - قـــال . ..والجلبـــاب أنفســـكم بـــاللحىنوا باب حصّـــيـــا معشـــر الش
 :محطيد الشّ سيّ 

مــن شــيوخكم العجــب ... الــبلاوي تحــت الجلبــاب والنقــاب كــلّ  -
 .العجاب

 :ئيسقال الر  ...في القاعة المحلقة بمكتبه

-  وقــــد شــــكيلنحــــن الآن فــــي المرحلــــة الأخيــــرة مــــن مراحــــل الت ،
عــــــــات فــــــــلا داعــــــــي للتجم  ،ةدور القاعــــــــدة الطلابيــــــــ انتهــــــــى
، فـي دار العلـوم، صت الجامعـة قـاعتينوقد خص  ة،ي الجماهير 
ــ مــن  ،، يــومي الأربعــاء والخمــيس القــادمينة الهندســةوفــي كليّ

ــــــ اعة الثانيــــــة حتــــــىالس  ــــــك ،ابعــــــةالر ــــــن يســــــمح بغيــــــر ذل  ،ول
 .والانتخابات يوم الاثنين القادم تحت إشراف قضائي

o b e i k a n d l . c o m



85  

  

-  ــفــي القاعــة الكبــرى قــد م المرش شــرحت . ئاســة بــرامجهمحون للر
ـــــــــ ـــــــــب مهـــــــــران مشـــــــــروعها بالعربي ـــــــــة زين ة  ة والفرنســـــــــي الطالب

 .أعلنت المنافسات تنازلهن . ..ت القاعةدو  ...ةنجليزي والا

-  لأو رئيس الاتحاد فتاة: ةل مر. 

قبـــل أن تكمـــل .. .اقومًـــ االلهُ  لعـــنَ  ...مصـــايب :يخصـــرخ الشّـــ
 .انهالت الكفوف

 أشـــرقت علـــى... روقلت مـــع بســـمة الشّـــعلـــى اســـتحياء تســـل 
ــ مــات  ...تشــعبطت بســمة منــذ عــام الحــزن ...رقيالجــدار الش

 ناس يوم أن نجح ابن المزيّ العب. 

لـم  ،لـم يـتكس عامـان ،منذ عصر إسـماعيل والعـرش العباسـي -
ـــ لميضـــحك ... فـــرج شـــفة ببســـمةلـــم تن ...وادتخلـــع نســـاؤهم الس

 .أحد

 :يخ عليقال الشّ  -

ـــه،حـــاد طـــلاب مصـــر أحســـن مـــن المجلـــس رئاســـة ات - ـــال  كل ق
 عب انطلقت . ..بن أخيإن لك أن تفرح بابنتك يا: ياساس العب

زغــــــــردت . ..دقــــــــت طبــــــــول...انــــــــدفعت دفعــــــــات ...طلقـــــــات
ــــول. ..أمــــر العمــــدة مهــــران...زغاريــــد ذبحــــت  ...رقصــــت خي
 .عجول
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ـ، المركـز كلـه ...البلد كلّ  - كـان .. .عيدوفـود مـن جامعـات الص
 . المحافظ في طليعة المستقبلين

 :الهتافاتتعالت  -

 .اسيكتورة زينب العب عاشت الدّ  -

-  ئيسةعاشت الر. 

 :قال البدوي

 .الةجّ يا قلة الرّ  -

 .يا قلة العقل -

 .حريمهم رجالة -

 .رجالهم حريم -

 ةقال أمين اللجنة الثقافي. 

 .ا من الإنجازاتحققنا كثيرً  -

 ةقال أمين اللجنة الاجتماعي: 

 .ايزال محلي التواصل لا -

 :اتساءل ساخرً 

 !!؟ةدَ حِ نتواصل مع جامعة الأمم المت هل  -

 :مهرانقالت زينب 

ـــا - ـــدم جامعـــة فـــي أفريقي ـــاهرة أق  خريجوهـــا فـــي كـــلّ  ،جامعـــة الق
 ؟بلادها لم لا يكون التواصل معهم
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 .بنجرّ  -

 .الن نخسر شيئً  -

 :قالت زينب مهران

ـــل أن نفعـــل شـــيئً  - ـــ ،اقب ـــلعلينـــا أن نفك فالاتحـــاد  ،ر فـــي التموي
 . يعاني من قلة الموارد

ــ - ــمــن خــلال علاقــة اللجنــة الاجتماعيمــن  كثيــرٌ  اس أبــدىة بالن
 .رجال الأعمال استعدادهم

 ئيسقال نائب الر: 

 .شيء نا التمويل هان كلّ لو ضمّ  -

 .للجامعة رأي آخر -

-  لدينا اجتماع مع الر ب بالتواصلئيس وسيرح. 

-  تــــم  تشــــكيل لجــــان الت نفيــــذ، والإعـــــلام، خطــــيط والإشــــراف والت
ة، ، والإعاشـــة التـــي ســـتكون فـــي المدينـــة الجامعيـــوالاســـتقبال

ـــ ســـتتولى بعـــض الش ل والافتتـــاح فـــي القاعـــة نقّـــركات معـــالم الت
 ئيس نفسهالكبرى وسيحضره الر. 

-  ــــ[رت البهْــــو الفرعـــوني الكبيــــر لافتـــة كبيــــرة تصـــد باب دور الش
 .]فريقياالجامعي في تنمية أ

-  ـــــب مهـــــران رئاســـــتهل ـــــة زين رحيـــــب الاتحـــــاد بالت يســـــة ت الطالب
 .ينيوف وشكر الحاضر بالضّ 
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 .ةواحلي ة والس نجليزي ة، والاشرح البرنامج باللغة الفرنسي  توالى -

درب مــــلأت صــــورتها  فــــي كــــلّ . ..فزيــــونيســــاحة تل فــــي كــــلّ  -
 اشاتالش.. . غاريدانطلقت الز... ت الطلقاتدو. 

  :قال بدوي البدوي
طلعــــت لنــــا نســــوانهم مــــن ...أســــقطنا رجــــالهم فــــي الانتخابــــات -

 .ليفزيوناتالتّ 

-  بعد ثلاثة أي وصياتام أعلنت الت. 

 .الكنائس... المساجد... المتاحف.. .الآثار زيارة كلّ  -

 .ابن المزين عامل كالمقص -

 .موسى -

  .الناس حلق كلّ 
  .اأحدً  لم يؤذِ 

  .خرب بيوت العباسيين
  .لم يقترب منهم

  .ما يفعله سحب من رصيدهم كلّ 
  .ررصيد إلا التكب لم يكن لهم 

 يين داخــــوا علــــى بحــــر ائرة الجماعــــة الفــــي ســــنة واحــــدة غيــــر الــــد
  .لهم مدرسة كاملة فصلين لأولادهم، بنى

 ة ضخمةكتلة صوتي.  

o b e i k a n d l . c o m



89  

  

  .لاف صوت حطهم في جيبهعشرة آ
  .ون لتعيين غفرئراقوة لهم عشرون سنة يلجالشّ 

  .رطةدخل ولد من أولادهم الشّ 
  ا؟مجانً 

  .ودفع لهم المصاريف
  .شيوخ العائلات سيحاربونه

  .تمنهم عشوة ...ثمن الجعيص
 ة ثانية لعدم الكفاءةالحزب لن يرشحه مر.  

  .ةه كفاءة والإعدادي الحزب لا تهمّ 
  .ن لا يطيقهإلا مَ 

  .لبس حشمة بمليون
  !؟مليون

ـــيج لتقســـيم الأراضـــي ف الأفدنـــة المستصـــلحة آلا.. .شـــركة الخل
  .يناربالد ... بيعت بالمتر

  .ةأولاد المزينين مدارس أجنبي  دخل كلّ 
-  ون يحرمون أولادنا من الكتابكان العباسي.  
 .أمام أولادهم إلا الأزهر لم يبقَ  -

o b e i k a n d l . c o m



90  

  

 .سيعملون مقرئين -

 .سمعونا الفاتحة -

o b e i k a n d l . c o m .صدق االله العظيم...  -
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 الفصل 
َّ
  ابعالر

  
  .دعيت زينب مهران إلى اجتماع عاجل

 د المهديقال محم:  
-  ة رفضت تعيين معيدينالكلي.  
-  رجات لأولادهميمنحون الد. 

 .وأحيانا لأحفادهم -

 :رئيس الجامعة قال -

-  اتالأمر متروك للكلي. 

 :والعميد قال -

 .الأمر بين الأقسام -

 .لسنا في حاجة لمعيدين -

***  
 ئاسةقال أمين الر: 

-  عليكم اتركوا الأوراق وسنردّ  ...ئيسلا يمكن مقابلة الر. 

 :شفع لها جمالها فقالت -

 .ئيسى نقابل الر القصر حت لن نبرح  -

***  
  .قينصدر قرار بتعيين جميع المتفوّ 
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  ...وإحالة رؤساء الأقسام للتحقيق
 ـــتعلـــن اللجنـــة الديني ة عـــن تلقـــي طلبـــات الر واجاغبـــات فـــي الـــز.. .

 كتور نعمانيخ الدّ ة مع فضيلة الشّ المقابلات ستكون سري:  
وســامة فــي . ..والجســممنحــه االله بســطة فــي العلــم .. .شــاب وســيم

ة مكانتــه دينيــ.. .ا فــي البصــيرةنــورً .. .كلوحاجــة فــي الشّــ... الوجــه
 واجتماعي ةة وسياسي.  
 للعمل  –ا للعلم طلبً :بابتوافد الش– واجللز.  

***  
 .أخفضي الأصوات ...طفئي الأنوارأ... اقفلي الباب -

-  ـــــ.. .واجلا حيـــــاء فـــــي الـــــز ـــــالص عادةدق والأمانـــــة أســـــاس الس 
 الز ةوجي. 

-  الش ولا يكون ذلك  ،شيء قبل أن يرتبط اب يريد أن يعرف كل
سأستمع إليـك بـإخلاص، وأنقـل ... إلا عن طريق وسيط أمين

لـــيس علــى الأعمـــى ... لا تخجلــي، فأنـــا كمــا تــرين ...بأمانــة
 .حرج

 :توالت الأسئلة والفتاة تجيب

 ؟رجليك؟ فخذيك؟ خصرك؟ بطنك -

ذلــك فـــي  العينـــين؟ لا تخجلــي كـــلّ ؟ فتين؟ اللســان؟الشّــصدرك -
ــــــم؟ رائحتــــــه... كتــــــاب االله ــــــ ...؟ طعمــــــهالف درريــــــق  الص.. .
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ـــوالشّـــ. ..عرالشّـــ.. .حجمـــه.. .عرضـــه يشـــم. ..سيخ يتحس... 
 قيتذو...  ظيتلم.. . 

فمـا أنـا  ،ا في التبليـغأمينً  وأرجو أن أكونَ  ،لقد وصفت بصدق -
 .إلا رسول عروس الطالبين

-  الحياة الز ة و وجي وسـنبدأ . ..نين على ذلـكصف وعمل وستتمر
تعـالي منتصـف . ..االله الموفق والمستعان.. .ت الغسلبموجبا

 شهور لم يرد.. .هرالش. 

-  الفرج قريب. ..برتحلي بالص. 

 .همست لصديقتها -

 ديقةقالت الص: 

-  ه منذ سنينانتظرت رد. 

 .خاص ذلك أمرٌ  أن  كنت أظنّ  -

 !!غيرنا عشرات -

 .لا ينتظر ...مصيبتي -

يخ طـرق بــاب الشّــ ...أسـدل إســدالاً . ..انقابًــ شـدّ ...تلفـع عبــاءة -
 ات نسيم مولانارائحة العطور ملأت حب. 

 .أريدك في أمر خاص يا مولانا -

 :اقفلي الباب -

 .أنجبن ...ي أصغر منيعمّ .. . –ا سمعت عنك كثيرً  -
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-  اجميعً  وأنا أجمل منهن. 

-  تجاهل، لكنه الأسئلة كان الفتى قد أعد. 

 .في يدك البركة... ارقينا يا مولانا -

-  أجيبي بصدق ...ة أسئلةسأسالك عد. 

-  تنعتم. ..تز تعز. 

 .عيتشج .. .كهذا ما رأيت خجلاً  -

شــــديد  ...قبــــل ذلــــك لــــم أجــــالس رجــــلاً . ..ســـأحاول يــــا مولانــــا -
 تأكـد بنفسـك يـا .. .حمي الوطيس.. .التصق الفتي... وائحالر

 ...مولانا

-  ــ.. .أوســع لــه... ايخ يــدً الشّــ مــد لتوغ. .. الفتــى فخذيــه ضــم. ..
 ...يخ على رأس القرموطقبض الشّ 
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 الخامسالفصل 

 .لا تصدقوا الإشاعات  -

-  يد عون أنهم قابلوا الر ائيس شخصي. 

 .أضغاث أحلام -

-  لينأساطير أو. 

 .أكاذيب آخرين -

 :ة دار العلوميخ أبو الحمد الطالب بكليّ قال الشّ  -

ـــــيس ونحـــــن نشـــــمّ  ،راســـــيالد ل العـــــام مـــــن أوّ  - رائحة معـــــالي رئ
ة نـــرابط أمـــام البيـــت الأبـــيض تحـــت القبـــ.. .الجامعـــة الجديـــد

 .العالية

-  انتظره يوم الس د يأتيفق ،الثالثة اعة الثانية حتىبت من الس. 

-  بت إجازةالس. 

 :اليوم الوحيد -

 .ا الجمعةوأحيانً  -

***  
 .دقت الثانية -
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... تضيء... كأنها الثعبان تبرق ىتتلو  ،وداءبح الس تهادت السّ  -
... قعــــــود... قيــــــام... اســــــتبرق... حريــــــر... ســــــتائر تهفهــــــف

 .طواف ...سعي.. .هرولة

 .ئيس وصلكتور الر الدّ معالي  -

-  ارةسي. .. بارجة. ..ارةطي. 

ادة حمــراء ســج  ...ا لرؤســاء جامعــات مصــرصــنعت خصيصًــ -
 . ..من بيته حتى مكتبه

 .ل عراضطوا...سور من رجال غلاظ شداد -

 .الباب فقاصط -

 ؟أين هو -

 .الا نرى شيئً  -

 .لا تبصره عيون الطلاب كتورمعالي الدّ  -

-  ام زماناالله يرحم أي. 

-  ينـــــادي  ...يتـــــابع المـــــلازم. ..جاتكـــــان يطـــــوف علـــــى المـــــدر
 :حفبطباعة الصّ 

 .تخفيضات مناسبة نهاية العام.. .قرب ...قرب -

 .اما كنا نعرف له اسمً  -

 .أبو جاكت كاكي -

 .رهلم تغيّ  خمس سنوات -
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 .غالي عليه -

 .من ريحة المرحوم -

مـن نافـذة صـغيرة فـوق .. .ليس بين سـكنه والجامعـة إلا شـارع -
 ...بينظر الص . ..العمارة الكبيرة انداح

ــ - اختــرق ... انــداح البصــر ...اهقةمــن أعلــى ســطح العمــارة الش
 .حدائق الحيوان... بساتين الأورمان

ـــ...اختـــرق الفضـــاء - عانقـــت مـــآذن الأزهـــر .. .ماءدار فـــي الس
علــى صــفحات النهــر . ..مــلأ الكــون بهــاء.. .ذري الأهرامــات

 .ياءالخالد انغرست سهام الضّ 

 .عمرو.. .الإمام... الحسين: قباب -

 .المعبد.. .الكنيسة المعلقة -

 ن هذا يا والدي؟مَ  :قال الغلام فيه -

 .الجامعة سيدي -

 ن الأولياء؟ن مِ مَ  -

 .سينة لسيدنا الحل قب إنها أوّ : يقولون -

ــ. ..راســةالدّ  قبــل أن ينتقــل إلــى - الحين لهــم حكــم أوليــاء االله الص
 . ةبلد قب  في كلّ 

ــــ - يصــــلي . ..اعة الكبيــــرةقبــــل أن ينــــام يــــولي وجهــــه شــــطر الس
 .يقرأ الفاتحة لصاحب المقام ...ركعتين
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ـــور الحديـــدي كأنـــه فـــأرق السّـــتســـلّ  - طـــاف بالقب ، ة عـــد ات ة مـــر
 . يدعو.. .يقرأ

 . أمسك بتلابيبه -

 ؟كيف تسللت في أنصاص الليالي؟ والماء -

 .أزور سيدنا الحسين -

 ن أنت يا غلام؟مَ  -

 .كورأنا عبد الشّ  -

 ؟أين أبوك -

 .في العمارة الكبيرة -

 عمك أمين؟ -

 .أيوه -

 .االله يجازيك يا عفريت -

بخط  –له غطاء ثقيل  –، رُفع صندوق أحمر على قوائم أربع
ا، لانبه كوكا كو جوا على كلّ .. .كبير اأكملته ثلجً ...رصته رص ..

 . غطته بخيش مبلول

 .عبده ت أمّ ذاع صيت شراب السّ  -

ــــــ يظــــــلّ  - ــــــ.. .اعدينيومــــــه يرقــــــب الص ــــــيتأمهــــــمّ ...ازلينل الن
 . أو سبت بعد على حمل حقيبة أو دفع قفة لم يقوَ  ...يساعد
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-  لأو كــال . ..خــروب. ..بطاطــا.. .بليلــة... اة يمســك قرشًــل مــر
 الخال والعم...مة الوالد والأرصيف المحط. 

أقفلـت ... ك القطـارتحـر  ...ينزل من الباب الآخر. ..يتشعبط -
 ...ســـــيقان. ..كـــــاد يـــــدهش. ..حـــــامفـــــي الزّ  تـــــاه... الأبـــــواب

ـ. ..مراكيـب.. .ظهـور ...بطـون اعدةلطشـته الحقائـب الص. ..
 ازلــةغمرتـه القفــف الن.. . تجتــدل. ..احفــةجرفتـه الأمــواج الز ...

 . تكحرت...جتدحر 

 .بجوار كومة كبيرة جلس يبكي -

 لماذا تبكي يا ولد؟ -

-  يأريد أم. 

 ؟كوأين أمّ  -

 .في البيت -

 أين بيتكم؟ -

-  انةعند الجب. 

 .أي جبانة -

 .ط القبليجبانة الشّ  -

 من أي بلد أنت؟.. .لا إله إلا االله -

 . من درجا -

 .قهوة الجراجوة خدوه إلى -
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 ن تعرف في مصر؟مَ  -

 .خالي -

 ؟ما اسمه -

 .اسمه خالي -

***  
 :دخل القهوة رجل فقال -

 .معلم جابر سلام عليكم يا -

 :صرخ الغلام -

 ...رداويدابر الدّ ...خالي اسمه دابر.. .جابر خالي -

- ٤ - 

ــ - ع المعلّــترب تــه فــي المكتــب المقابــل م جــابر الجرجــاوي علــى دك
 ...قق والمحـــلاتوابـــق العديـــدة والشّـــمـــدخل العمـــارة ذات الط ب

ــ ة شــقق مفروشــةبهــا عــدّ . ..راياتأكبــر عمــارة فــي بــين الس... 
ملاكهـا مـن كبـار المـوظفين تصـلهم . ..يسكنها الطلبـة العـرب

 . ..أنصبتهم في بيوتهم

، شـــئونهم جـــابر الـــذي يقـــوم بكـــلّ .. .ا عـــن والـــدهمورثـــوه أيضًـــ -
ـــزوّ .. .نســـاء ورجـــالاً . ..ااســـتأجر خـــدمً  لـــم  ...اتة مـــر ج عـــدّ ت

 .ينجب

 .ستخلفني يا أمين يا ولدي -
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تسـلية بـدلال عـاقر . ..لـم تنجـب.. .منتصف العمـرأرملة في  -
. ..لحدارها السّـإرثهـا مـن جـدّ . ..حسناء تسـكن شـقتها الفـاخرة

تعـــيش فـــي .. .قيتعمـــل بوظيفـــة مرموقـــة بســـفارة الكويـــت بالـــدّ 
هـــا فإنّ  ،ج الواضـــح فـــي الملـــبسرغـــم التبـــر .. .رغـــد مـــن العـــيش
 .ة الأدبقمّ .. .شديدة الاحتشام

أكحــل العينــين  ...صــافي البشــرة.. .غــلام وســيم قمحــي اللــون -
 ــــــأحبّ . ..ب المعشــــــرطيّــــــ.. .مخفيــــــف الــــــد دة فاطمــــــة يّ تــــــه الس

متـه الكتابـة والقـراءة والحسـاب عل  ...اا جم لحدار الغلام حب السّ 
 . عاملالت  وفنّ 

***  
 كـلّ  الخال مرضه الأخير كان الفتى خلفه فـي قبل أن يمرضَ  -

 .شيء

ــــ - ــــذ عشــــرات الس ــــضِ من  –ا فــــي البلــــد ا واحــــدً عيــــدً  نوات لــــم أق
ــ ــ ...وارعوحشــتني الشقهــوة .. .شــارع فــاروق.. .ةشــارع المحط

باكبر  خلل عليم...فول العجوز.. .أو قدح وقهوة المعلم طزه
.. .القصــب البلــدي.. .الويكــه والشــلولو ...ريخملوحــة الصّــ –

 . خد الجميل دراع القط

. ..و الكيفسيد أب ...سيدي أبو الطواقي.. .سيدي أبو عميرة -
 .مد
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 .بك قبل أن يحين الحين ة عمري ياضناي أن أفرحَ أمنيّ  -

 .بعد عمر طويل يا ست الحبايب -

-  ة إلا ومعك عروستكلن تسافر هذه المر. 

 .الأمر لك يا غالية -

***  
 .راياتبين الس  وعروسه في ،وابنها بعد أسبوع كانت الأمّ  -

ممشـوقه ا من العلـيم في الخامسة عشرة من عمرها نالت قسطً  -
ة ول لما يكتمل نضـجها بعـد مشـروع امـرأة قويـبادية الطّ  –القدّ 

 . البنيان

، فهـي ابنـة المدينــة ا فـي مصــرلـم تجـد الفتـاة الجرجاويــة جديـدً  -
ـــ وحـــدائق ،ا،وقصـــورً رايات نظافةالجميلـــة التـــي تفـــوق بـــين الس ،

هـا مـن لـم تكـن مـن سـراتها لكنّ ...يل عندها مـداهساع النّ يبلغ اتّ 
ا ر وجمالهــا أكسـباها اعتــزازً إحساســها المبكـ كمـا أن  ...انهاسـكّ 

 .ا، وتطلعً اوطموحً 

-  ــد ــمع الرّ جلســت وال ــقــراق بعينهــا تتأم مس المتســللة ل ســهام الش
 جر الكثيفمن بين أغضان الش. 

-  المارقة من تحت إبط الن ويلخل الط. 

-  ر النّ تكس ور الأرجواني على القب ة الر غلالة من تها فكس ،ةمادي
 .نور
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-  لأوّ  دة حسب الجداوي أولىالبة سيّ الط. 

 يأم ثلاث سنوات يا  -

 .شهور ةموته ثلاث ...الم يترك المرحوم لنا شيئً  -

-  أعمل بالإعدادي ية يا أم. 

 .اا شهري اسي سير راتبً العب .. .ضناي مرمطة في البيوت يا -

 !!؟إجباري -

 .يا ضناي الفقر ذلّ  -

 .بالغ في إكرامها ...أحسن بها -

 :دة أم حساميّ قالت السّ  -

 .دةساعديني في نشر الغسيل يا سيّ  -

 .لم ينم ليلته -

 :انتظره طويلاً  -

 .أبلغ زوجتك ...م ليست خادمةزوجة المعل  ...ديا أستاذ سيّ  -

 .أبدت أم حسام أسفها -

رت تسم  ...ملأت الباب العريض.. .ادقت دق .. .الُطعت لطعً  -
ــــــــــــت الم ...عيناهــــــــــــا ــــــــــــوم والمجهــــــــــــولاخترق ــــــــــــد ... عل المهت

 .المستشار.. .اللواء...كتورالدّ ...بس

-  ـ: كورعبد الش عبـد الغفـور عبـد البصـير أمـين ...بورعبـد الص
 .اويدة الجد الجرجاوي سيّ 

o b e i k a n d l . c o m



104  

  

 كــدا تعلمهــا يــا ولــد... شــارع واحــد ...خطــوة واحــدة يــا ضــناي -
 خمسـة .. .ا قـطمرضًـ يشـكُ  لـم... فـة قـطلم يشعل لفا.. .يعم

 !!قلن أصد  ...مرح الت  لا أستطيع!! حدهموأنهم و 

 .مالحاجات غالية قوي يا معلّ  -

أحسـن . ..لا تحرموهم من شيء. ..دعيهم يختاروا ما يريدون -
 .أحسن مدارس... أحسن أكل ...لبس

-  يتبذير يا ولد عم . 

 .ة حديد، والعمر مديدح ، والص زق وفيرالرّ  -

 . نعمل حساب لبكره -

ــد ...مــا عمــل لنــا حســاب ابــن الكلــب عمــره - ... ســبناه فــي البل
 .جاء وراءنا

 ن؟مَ  -

 .سأضربه بالمركوب ...شاهدته يحوم حول البيت -

 ن؟مَ  -

 .أبو أحمد -

 .سلامة عقلك يا أخوي -

 .الولاد الفقر يا أمّ  -

-  ق في مصرها ومعشّ نيا كلّ سايب الد...  ة أنا قلت آخره المحط
 .الفقر طعم الفقر لأذيقن .. .لكن
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وجــه  لا أريــد أن أرى... يهم كبــابغــذّ .. .ل حمــامطــري العيــاف -
 . ابن ميتين الكلب

 .لا أجده يدخل علينا -

 .الولد الفول يا أمّ  -

 .فال االله ولا فالك -

***  
... ولـــــدي ...وأبـــــوي رجلـــــي أخـــــوي ...فـــــي الفـــــرح يـــــا أخـــــوي -

 !!هم يا جمليخمسة وأمّ .. .تيجةي الن كنت مستنّ . ..سندي

. ..متشــمّ .. .وردار حــول السّــ. ..الغضــاه ســرحان انســاب كأنــ -
 مد  فغر.. .تراجع... حاول... سقط...قيديه يتسل. 

سـالت  ...بعانتعـادت السّـ...ورطار فوق السّ ...انطلق الأبلق -
 .قطعت آذان ...دماء

 .م جرجاويلا يصلح بينهما إلا المعلّ  -

راع علــــى الأنثــــى أو الكرســــي مــــا شــــيء ممكــــن إلا الصّــــ كــــلّ  -
لمـا الصـدر . اصطرع فيهما فحلان إلا وصرع أحـدهما الآخـر

 . دون العالمين أو القبر

 . يفنهم ثلاثون بالس أربعون خليقة قتل م -

 .موالباقون بالسّ  -

 ار؟ن في الن ة ومَ ن في الجن مَ  -
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 ...فريق يقول كلّ  -

 قتلانا في الجن ارة وقتلاكم في الن. 

 .ونحن ندعك! عنهم ورضي االله -

والـــد . ..دكــانوا يتشـــاورون بالحســام المهنــ ...وأمــرهم شــورى   -
 .الكبار أب لكلّ . ..بابالشّ  صديق لكلّ .. .الأطفال كلّ 

س يخ أمـين المقـدّ الشّـ...الحاج أمين ...المعلم أمين الجرجاوي -
 .أمين

المقــاهي ... المحــلات الفــاخرة...اهقةمــن العمــارات الشــ ســور -
حشــوه جهــل وفقــر . ..إطــار مــن العمــران.. .العــامرةوالمطــاعم 

هكـــذا . ..الموبقـــات كـــلّ .. .منكـــر. ..فحشـــاء ...وجـــوع وعـــري
 تبدو أحياؤها الش ةعبي. 

مشـكلة  كـلّ . ..ابلاغًـ لـم يتلـق . ..خمس سـنوات منـذ أن ظهـر -
ـــا االله... هـــاتوا الجرجـــاوي. ..الجرجـــاوي هكـــذا   ... خـــرب بيوتن
ــ المشــاكل  يحــلّ . ..مخــاوي جــان :اويش عبــد الحميــدهمــس الش

 .االله يرحم الجميع.. .وكأنه صانعها... من قبل أن تقع

امـتلأت . ..وارعطفحت الش .. .الأحياء زحفت الجموع من كلّ  -
 .اصرهم يودعون جمال عبد الن الميادين وكأنّ 
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ــ - مشــاكل الس ــانك يانة لا تنتهــي يــا أم ، وأصــحاب المحــال والص
ـــــك وأولادك صـــــغار، ذ فينـــــا كـــــلّ كـــــان المرحـــــوم يك.. .عبـــــده ل

 .هكذا قال وكيل الورثة ...ن يساعدمَ  تحتاجين إلى

-  المرحوم كـان يشـركنا فـي ، وعبده صار رجلاً ر شيءلن يتغي ،
 . شيءٍ  كلّ 

 ...ايسـتأجر خـدمً . ..دخـولاً  تـدرّ  يمـارس أعمـالاً  كان المرحـوم -
 ت المنابعجف . 

-  غ سأتفر يلمساعدتك يا أم! 

 .أبوك وصيةفي ذلك هلاكي يا ولدي،  -

ـــ - ـــ.. .فـــائض مـــن الوقـــت اكـــان لديـــه دائمً نوات طـــيّ طـــوى الس 
ــــ قفــــزَ ...جلالس  اا قفــــزً رجات والوظــــائف قفــــزً علــــى ســــلم الــــد. ..

 جارةوالتّ .. .والاقتصاد... ات الحقوقذاعت شهرته في كلي: 

تنزل . ..ةندوات على رأس القب ...محاضرات ...راتكتب مذكّ  -
 .أصغر رئيس جامعة في العالم.. .ماءالس من 

 ريعةقال أستاذ الش: 

-  المرحــوم  كــان ،ونالســربّ ئيس الأجنبــي الوحيــد الــذي تــرأس الــر
 ام أن كنا ندرس هناكوالده أي . 
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جنيـــه  كـــلّ .. .عمـــولات ...امتحانـــات ...بـــدلات... تمكافئـــا -
 .له فيه نصيب معلوم ...جنيه خارج كلّ  ...داخل

ــفــي عــامين كا - مــن أيــن لــه ... ا للباشــانــت العمــارة العاليــة ملكً
 !!؟بهذه

 : يخقال الشّ 

 ...لمرحوم والدههي بعض ميراثه من ا -

 همـسَ . ..علـى القهـوة تبقـى.. .ركـةلقد أشـرفت علـى توزيـع التّ  -
 :انم حس المعلّ 

-  الدّ  يبدو أن نف من وراناكتور يتاجر في الص. 

 تهـادى... الحمـراء ادةج وداء علـى السّـانسـابت المرسـيدس السّـ -
 اهر نشأت يزور عرشهالفارس الش . 

-  غبار تحت القب رقاءة الز . 

 .دونه عرش بلقيس -

  ! ؟لكم أفتطمعون أن يؤذنَ  -
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َّ
 دساالفصل الس

 .ااب عرفتهم جمعيً نو . ..أعيان. ..مشايخ.. .عمد -

 :يميقال ابن الشّ 

 .مليون جنيه شبكة -

 .اقطعوا لسانهلو همس . ..إلا ابن المزين لم يبقَ  -

-  اهرول معتذرً  –يمي د الشّ سمع النائب محم. 

 .ابن غشيم -

الجوف في . ..ة لم يفترقاالقلبان على سلم الكلي  منذ أن تلاقى -
إذا نــــودي  ...انيل خفــــق الثــــإذا ذكــــر الأوّ .. .قلبــــان يخفقــــان

 لالثاني أجاب الأو. .. لالثاني أو.. . هو...ل ثان هوالأو... 

ــــــ - فــــــي .. .فــــــي المحاضــــــرات. ..فــــــي الجامعــــــة.. .ةفــــــي الكلي
 قابةفي النّ .. .دواتالن.. . اديفي الن. 

-  ى تأليف الكتب مشتركحت : زينـب مهـران –د المهدي محم. ..
 .مهران المهدي.. .المهدي مهران

 :وءيخ نواقض الضّ قال الشّ 

 .، وأيهما المهديزينبوالبط والوز إلا إذا رأى أيهما  -

 يده بخطاب مد! 

 .رئي يا دكتورةقا -

 .د المهديكتور محمّ د الأستاذ الدّ يّ السّ  -
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 .دريسلقد وقع اختيار الجامعة عليكم للتّ  -

-  في جامعات فرنسا لمد جديدة عام قابل للت. 

 .رجاء مراجعة إدارة البعثات -

 .غابت...غامت... سقط من يدها... ارتعشت -

ــ - كلمــا ...اعدينمــن شــرفة المطــار انــدفعت عيناهــا ترقــب الص
غــــــاص المهــــــدي فــــــي  ...درجــــــة هــــــبط قلبهــــــا درجــــــاتعــــــلا 
 . وتغمة ههما الن فكأن ...جوفها

الغــداء  ...ام الإجـازاتأيـ منـذ أن عينـا معيـدين لـم يفترقــا حتـى -
ــــالتــــ فــــي نــــادي أعضــــاء هيئــــة اي دريس فــــي الثامنــــة بعــــد الش

 .وينتظر من صنع يديها

فـة مـن يـدها وقعـت اللفا ...أشعلت المصباح..  .فتحت الباب -
 لأو أفعــى تبحــث عــن  ...دارت علــى المكاتــب. ..ة تجــدهل مــر

 .وليفها

رته صـــوّ  ...صـــفحة فـــي الفنجـــان طيفـــه فـــي كـــلّ ...فـــي المـــرآة -
 ...باقي.. .مضى شهر

 :دخل عليها مهللاً  -

 .خطاب من الخارج يا دكتورة -

دفعــت بهــا ... كبشــت كبشــة.. .ا دفســته فــي حقيبــة يــدهانتشــته نتشًــ
  !؟كم كبشتإليه لا تدري 

o b e i k a n d l . c o m



111  

  

... وافــذ برفــق دقيــقأحكمــت الن ... كنها أحــد وغلقــت الأبــوابلا يســا
  .انخرطت في البكاء... اهرتها بوسً ... شبعها تقبيلاً أ... استلتها

  ."زينب"ةكتور الأستاذة الدّ  -
-  قالتها عد أوسـعت .. .حفظتهـا... دتهاجوّ .. .زعلتها... اتة مر

 :سائلتوالت الر  ...غابت في سكرة.. .ا في صدرهالها مهادً 

 ...زميلتي -

 ...عزيزتي -

 ...حبيتي زينب -

 ...موعانهمرت الدّ  -

... دفعتهـا فـي فمهـا.. .لم تستطع قراءتها... أغرقتها ...بللتها -
ــــ.. .ابتلعتهــــا... لاكتهــــا ــــي الأعــــواد الجاف ــــاه ف . ..ةجــــرت المي

 هــــرةأزهــــرت الز...  تمايــــل غصــــن البــــان ...دت الــــوردةتــــور... 
 شكشك ...درزنهر الص. 

  .أمريكا... وباأور ... ينالصّ  ...أربع رحلات إلى اليابان
  .باو كتورة زينب مهران المرافق لرحلة أور كانت الدّ 

وحــــدها .. .عانقــــت.. .دون وعــــي انــــدفعت... فــــي مطــــار ديجــــول
  .ألف وجه بنفسها. ..ارتهاقادت سي .. .كانت في انتظاره
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  .اخاص ا لمصر مذاقً  غم من نظافة باريس فإن على الرّ  -
 أتـــى... رفـــع دورق العصـــير... كـــوز ذرة... قرطـــاس فلافـــل -

 .عليه

-  ين،أمام منزله بمساكن المحافظة المقابلـة لجـامع صـلاح الـد 
 .أنزل الحارس حقائبه

 .على الكنبة حقيبة يا دكتور -

 .احفظها عندك -

 يطــلّ .. .رجعــت لمســكنها أمــام حديقــة الحيــوان. ..اســتدارت -
 .يلتراسها الخلفي على النّ 

ـــ - ـــراء عـــريض بعـــد أن أعـــاد الس ـــات فومهـــا ذو ث ادات لهـــم مئ
ــــ.. .الأفدنــــة ــــتعشــــق السالباشــــا ولــــي .. .خــــاعى النّ ادات حت

 . لو عبدناه ما كفرنا.. .عمالنّ 

-  اصريلا تذكره أمام المهدى الن. 

-  القدماء كانوا يؤمنون بأن  ا هو الرّ للأغنياء رب اق الباسـطز.. .
ـــدّ وللفقـــراء ربّ  ـــد كـــذلك الرّ . ..ر المقتـــدرهـــم هـــو المق ؤســـاء عب

 ـ ...)غـاوي فقـر(للفقـر ولـيس للفقـراء  اصر محـبّ النادات الس
 ؟ لي ملك مصر أليسَ  ...يتيه. ..هةوالأبّ  عاشق للعزّ 
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 .إلا ما كانت تحلم به. ..شيء حلمت بكلّ .. .باتت -

 دسَ الجَ  ارتعشَ .. .القلب ضَ انتف... الجرس دق...  
  . ..همس

  ...كتورةصباح الخير يا د
علــــى صــــوت  حجــــاب إيــــزيس اصــــطبحَ .. .تار الكثيــــفعــــاد السّــــ

  .الكروان
  .انفرجت أسارير القلب

  :يقال المهد
  .سأتصل بك. واحد. واحد. أرقامها واحد -

 ــم تشــك لحظــة أن آخــر مــا تســمح بــه .. .ا غيــر المراجــعبهــا شــيئً  ل
  . العلاقة زجاجة بمطر يا دبسي

هنـاك ... ةأخـذت ملابـس نسـائي .. .ادً ت يـمـد .. .رفعت لفافة شفافة
  .خطأ؟ أعادت قفلها

-  جل علاقات أخرى؟ليس للر!!  
 أنسيتها؟ ...لم يفاتحها في أمرها ولم تفاتحه ...اامً أي  بقي -

ـ طـالَ ! نـت باشـاواتب ...لم يعجبهـا مـا بهـا - طـالَ .. .متالص 
 ا؟هما أطول صبرً أي . ..رقبالتّ 

o b e i k a n d l . c o m



114  

  

 يبدو أنك نسيتها؟ -

 ن؟مَ  -

 .الحقيبة -

 .بتأويل ما فيها. ..برهاسأخبرك خ -

 ام قالبعد أي: 

 .ل ما فيهاتأمّ .. .افتحيها -

علبـــة ... عطـــور... ملابـــس ...هرةآخـــر للسّـــ ...ختـــان فـــرح -
 ...ءيتض ...ات تبرقمجوهر 

 هذا؟ ن كلّ لمَ  -

 .لعروستنا الحلوة -

 ؟عروسة يا دكتور أي -

 ؟يا زوبا لكِ  -

 شيء في صفقة واحدة خسرت جلفدان هانم كل.  
 ـــ لـــم يتبـــق عمـــل بمكتـــب أســـتاذه ...الوالـــدن والأقربـــون شـــيءا تركَ مم

ـــ ـــالمحـــامي الش هير منـــذ الس راتأجـــاد كتابـــة المـــذكّ . ..انيـــةنة الث. ..
ة أصــــغر قضــــي . ..عشــــر ســــنوات تمــــضِ  لــــم... إعــــداد المرافعــــات

  .دستورية
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 ...ته المجلـــسبينـــك وبـــين منصّـــ.. .يســـعدني أن يخلـــص تلميـــذي
ــهكــذا قــال رئــيس . ..توقيــع ا علــى بيــاض مــن عب عقــودً مجلــس الش

  .ة جامعاتعدّ 
  ...ةباطنها حسناء صعيدي . ةل بعلل ظاهرها وطني تعلّ 

-٦-  
أخوهــــا . ..انقــــبض قلبــــي.. .مــــا رأيــــت صــــورتها انشــــرح صــــدريكلّ 

  . صغير وأبوها شيخ كبير
  :ييخ علقال الشّ 

  .كتورة في المجلس القادم يا عمدةن الدّ ستعيّ 
سـتخوض .. .نلا كسـر ابـن المـزيّ ي غليـل صـدرونا إلـن يشـف -

 .اوستسحقه سحقً . ..كتورة الانتخاباتالدّ 

- ٧ -  
  .اخطوطً  الأرضَ  جلست تخطّ 

  !؟يألا تفرحين يا أمّ  -
 .إلا في بيت العدل لن تدخل فرحة قلب الأمّ  -

 .ينصيب يا أمّ  -

 .ومتى يا أبي -

 قريب  -
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 .يضناهم يا أيّ  -

 .سكتت -

 .الن يقبل أهلك غريبً  -

ــ وجــل؟ عــز.. االله يحرمــون مــا أحــلّ  - دون رضــا ... ييــا أم
 أهلك؟

 .صرخت.. .أمسكت وجهها -

 .العشق يا ضناي -

 .راحتا في بكاء شديد -

ـــ ...ة احتضـــنتهل مـــر فـــي مطـــار الأقصـــر لأوّ  بل ـــد .. .مع كتفيـــهل ال
ذرفـــــــــت ... احتضـــــــــنها. ..تهمّـــــــــ.. .اانتزعـــــــــت نفســـــــــها انتزاعًـــــــــ

  .حضن مودع أحس ...عيناه
ل كلــــ. ..ت الأفكــــارمشــــت  ...موجــــوع الفــــؤاد. ..عــــاد كاســــف البــــال

 الحزن الجسد الفخيم هدّ . ..رصبّ التّ ...واد الوجهالس.  
  ؟ما بك -

  .رهاكر .. .لم ترد
 ؟كتورةالدّ  يا أمّ  ما بكِ : ف عنهاقال يخف  
  .دالعشق يا محم  ...مان يعيد نفسهالز :صرخت
 فلهق كالطّ نَ  ...سقطَ . ..امةلفته دو.  

  !!وفان؟يقف في طريق الطّ  ن ذا الذيمَ  ...داء عضال
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***  
 يخ عليإلى صديقه الشّ .. .در يحتمللم يعد الص  القول أسر:  

  .زوجها يا عمدة -
 .إن فعلت ملكت -

 .وإن لم تعقل -

 .ماتت زينب -

 .ص من عادات الجاهليينتخلّ  -

 .أصول يا شيخ -

 .قديمة -

 .الأصول لا تبلى -

حـدث مـاذا ... ج واحدة من هـوارةتزو  يفاكر حكاية الفلاح الذ -
 ؟له ولها

 .هاوزوجوها ولد عمّ  ،طلقوها منه -

 .هواري مثلها -

الــبلاد فيهــا  كــلّ . ..ارة بحــريقــد يكــون مــن هــو . ..ســأل عنــها -
 انها بزرميط فيها سكّ  ...تقول عنها مصر نفسها التي.. .ارةهو

رئــــــيس الجزائــــــر . ..ارياصــــــر هــــــو جمــــــال عبــــــد الن . ..ارةهــــــوّ 
 . اسأل يا عمدة ...هواري

 ؟كيف -

-  ايهةقريبك يجيب الت. 
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 ؟نمَ  -

 .عمر بك -

 .انتشله الاسم انتشالاً  -

***  
ـــه منـــذ جـــدّ  بعـــد أســـبوع كـــان الملـــف كـــاملاً  ـــين يدي ـــى  ب الجـــدود حت

  ...الغد
ــ مسأفلــت الش. .. الليــل عســعسَ .. .جمهــوى الــنّ .. .القمــر انشــق.. .

  .تناثر اللؤلؤ. ..انفرد العقد.. .وقعت الواقعة
  !؟الغجري أرجل منك -
 .اسالن  كلّ  تحدى -

 .هرب -

-  ه غجريلأن. 

 !؟لو كان عمدة -

 .لم أكنه ليتني -

 .افعل كما فعل أبي -

 .لم يكمل.. .أبوك غبي -

- ... 

 .صعق -

-  د المهديمحم  ابن محم د مهراند محم. 

-  د أبو القرعةشهرة الوالد محم. 
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.. .ءيشـ كـان يعـرف عنهـا كـلّ  ...مطـرق دقّ  ...يابن واطـ يواط
  .تنعمن من الجميعن في طريقها لا رماه المزيّ 

 جف  طبيـب.. .حكـيم. ..ذوى الغصـن المديـد. ..طيـبالعـود الر. ..
  .ماتت الحسناء.. .اختفى البهاء
 هالم تستطع أن تنزع حقّ  ...ة حقوق المرأةدعته جمعي!!  
 .د المهديكتور محمّ اختفى الدّ 

***  
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ة دار العلوم جامعة القاهرة 

ة دار العلوم جامعة القاهرة 

ة دار العلوم جامعة الفيوم 

 .إلى الآن

 -١٩٦٥مدارس مصر 

-١٩٦٧دارس الكويت 
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  أبو القاسم أحمد رشوان موسى: الاسم

  ٠١٠٩٤١٢٢٧٤٩- ٣٨٣٤٣١٣٤: تلفيون

��W)�3-�א�12
�0/�دא-�وא���א��, �

ة من معهد جرجا هادة الثانوي الشّ  -١
 .يينالدّ 

  .جامعة القاهرة ١٩٦٥ليسانس دار العلوم  -٢
ة دار العلوم جامعة القاهرة الأدب العباسي كليّ  ماجستير في -٣

١٩٧٤. 

ة دار العلوم جامعة القاهرة الأدب المسرحي كليّ  دكتوراه في -٤
١٩٨٠. 

ة دار العلوم جامعة الفيوم الأدب القديم كليّ  أستاذ مساعد في -٥
١٩٩٧. 

إلى الآن ٢٠٠٢علوم جامعة الفيوم ة دار الأستاذ بكليّ  -٦

8
�7*/�א�'��5�6א�4�W� �

١-  تدريس اللغة العربي ة والت مدارس مصر  ية فربية الإسلامي
١٩٦٧.  

٢-  تدريس اللغة العربي دارس الكويت م ة فية والتربية الإسلامي
١٩٧٦. 
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 .١٩٨٦-١٩٧٦: ل بمدارس الكويتس أو مدرّ  -٣

 .١٩٩٠- ١٩٨٦: خبير فني بإدارة الكتب والمناهج بالكويت -٤

 .إلى الآن ١٩٩٠: ة دار العلوم بالفيومعضو هيئة التدريس بكليّ  -٥

: ة بإسلام آبادة بالجامعة الإسلامي ة اللغة العربي أستاذ مشارك بكليّ  -٦
١٩٩٩-١٩٩٣. 

بالجامعة  ةة اللغة العربي ة بكليّ قدي ة والنّ راسات الأدبي قسم الدّ رئيس  -٧
 ١٩٩٩-١٩٩٩٦: ة بإسلام آبادالإسلامي. 

٨-  ١٩٩٦: ة بباكستان لشئون الطلابمستشار رئيس الجامعة الإسلامي-
١٩٩٩. 

 .٢٠٠٥-١٩٩٩: ة دار العلوم بالفيومة بكليّ راسات الأدبي رئيس قسم الدّ  -٩

 .وإلى الآن ١٩٩٩العلوم بالفيوم  ة دارعضو مجلس كليّ  -١٠

 .٢٠٠٥-١٩٩٩ة دار العلوم بالفيوم راسات العليا كليّ عضو مجلس الدّ  -١١

�Wא�	�>�وא�;:'9 �

١-  محم ات حياته وأدبهد بن عبد الملك الزي.  
 .ة المعاصرةالمسرحي  مصر القديمة في -٢

 .الجاهلي تاريخ الأدب -٣

 .نصوص من عصر صدر الإسلام -٤

 .ةالمراحل التعليمي  صوص فيتدريس النّ  -٥
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 .دراسات في الأدب القصصي -٦

 .دراسات في الأدب المسرحي -٧

 .اء الجامعي وتقييمهاطرق الأد -٨

٩-  التربية الإسلامي حديات المعاصرةة والت. 

١٠-   ة في شعر شوقيالأطر الفكري. 

 .عر القديمالشّ  الهجاء الفني في  -١١

 .لوحات من شعر الطلل الجاهلي -١٢

١٣-  عر القديمالشّ  فيمز المكاني استدعاء الر. 

 .قراءة في أشعار المخضرمين -١٤

١٥-  عر الجاهليالشّ  فاهي فيظم الشّ ة النّ استخدام نظري. 

 .عر القديمالشّ  يصحوة القلب ف  -١٦

 .سم بالأصواتالرّ  -١٧

 .عر الجاهليالشّ  الفرس والقلق الحياتي في  -١٨

 .قراءة في شعر الخيل  -١٩

 .المدح عند زهير بن أبي سلمى فنّ  -٢٠

 .عري في عيني أبي ذؤيبتوظيف الموروث الشّ  -٢١

٢٢-  الت عر الجاهليللشّ  مزيفسير الر. 

 .عر القديمالشّ  ة الخطاب الأسري فيجدليّ  -٢٣

 .قضايا وموضوعات... عر الجاهليالشّ  -٢٤
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 .جديد في شعر صدر الإسلامالت  تمحاولا -٢٥

 .لة الجزء الأو ة والفني مكانتها الاجتماعي (معلقات العرب  -٢٦

 ).ة الجزء الثانية والفني ماعي مكانتها الاجت(عرب معلقات ال -٢٧

 . ةولة الأموي مختارات من شعر الدّ  -٢٨

 .في معجز نجيب محفوظ اللص والكلابقراءة  -٢٩

 .رواية -مدد يا صاحب المدد  -٣٠

 .رواية–جِراحٌ لا تَنْدَمِل  -٣١

 .رواية–أه يا بلد  -٣٢

 .رواية -محمد محمدد ش محم يالشاو  -٣٣

 www.aboelkassem.com:الموقع

 arashwan2007@yahoo.com:ميلإي

  ٠١٠٩٤١٢٢٧٤٩: ت
٣٨٣٤٣١٣٤  
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